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 

 

 

  بسم االله الرحمن الرحيم              

  

الحمــد الله رب العــالمين وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد وآلــه  

  .الطاهرين وصحبه المنتجبين وسلم تسليماً

 ١٣١٥فقد قرأت فـي مجلـة المنـار المنـشأة بمـصر سـنة               : وبعد

نزيــل لــصاحبها الــشيخ محمــد رشــيد رضــا الطرابلــسي الــشامي  

القاهرة في الجزء الاول مـن المجلـد الحـادي عـشر الـصادر فـي           

  : رسالة تحت عنوان٤٥ في صحيفة ١٣٢٦اوائل صفر سنة 

  

  كلمات عن العراق وأهله             

  ومذهب أهل السنة: لعالم غيور على الدولة

  تعرض فيها للتنديد بالـشيعة فـي العـراق ونـسبتهم إلـى مـا هـم              

لحكومة عليهم مع انهم لها مطيعـون وقـد         منه بريئون وتحريض ا   

ذيلها صاحب المنار بكلمات ندد فيها ايضاً بالشيعة بما لـم يكـن             

ان ابــين مــا فــي الاصــل والــذيل مــن مخالفــة الواقــع  ) فاحببــت(

والصحة والسقم نـصرة للحـق سـالكاً فـي ذلـك جـادة الانـصاف         

  المرام بذكر كلمات موجزة في السنة والشيعة وما) واتممت(



٦

ب الاختلاف بينهم وكلمات في متعة النساء التـي نـدد بهـم              اوج

صاحب المنار لاجلها وذكر طرف من الاخبار الواردة فيها وفـي           

متعة الحج من طرق أهل السنة وذكر ما احتج بـه الفريقـان علـى           

نفيها وثبوتها وذكر اصل مذهب الوهابية وحقيقتـه لامـر اقتـضى            

ــالى وا   ــه بحمــد االله تع ــا كتبت ــك فجــاء م ــالمرام وســميته  ذل ــاً ب في

بالحــصون المنيعــة فــي رد مــا أورده صــاحب المنــار فــي حــق   (

قال صاحب الرسالة بعـد مـا ذكـر ان العـراق مـن افـضل                ) الشيعة

الأقطــار تربــة وطيــب هــواء وعذوبــة مــاء وان بــه انهــاراً عظيمــة  

ــسر     ــراب لع ــره خ ــارون وان اكث ــالى وك ــرات ودي ــة والف كدجل

من نور المعارف والمدنيـة وان  المواصلات ونقد الامن وحرمانه  

الحكومة فيه كما هي في غيـره عبـارة عـن شـركة سـلب ونهـب        

ــن        ــم ع ــاد وانه ــلاك العب ــبلاد وه ــراب ال ــي خ ــل ف ــساد تعم   وف

الدسائس الاجنبية عمـون حتـى اصـبح بـر العـراق كلـه متـسلحاً                 

  .بالمارثين مما ترسل به انكلترا

  

اق كلـه حتـى     ومن البلاء العظيم انتشار مذهب الشيعة في العـر        

  اصــبح ثلاثــة اربــاع اهلــه شــيعيين وذلــك بفــضل جــد مجتهــدي  

الشيعة وطلبة العلوم منهم وموازرة الحكومة لهم باخذها على يد          

اهل السنة عـن مقاومـة سـعيهم وخفـض كلمـتهم وفـي النجـف                

مجتمع مجتهـدي الـشيعة وفيـه مـن طلبـة العلـوم سـتة عـشر ألفـاً                

  ون في اضلال العبادودأبهم انهم ينتشرون في البلاد ويجد



٧

ولذلك يحسب عقلاء العراق ان القطر قد انسلخ من الدولـة ولـم           

يبق لها فيه من الرسم إلا الأسم ولقد استحكمت النفرة منهـا فـي      

قلــوب الجميــع فــلا يــذكرونها بلــسانهم وكلمــا يراجعونهــا فــي   

انه لم يجد في علماء بغـداد اجمـع لفنـون           » إلى أن قال  «شؤونهم  

  لكمــال مــن شــكري افنــدي وابــن عمــه علــي الفــضل وصــفات ا

افنــدي الالوســيين وانــه رأى مــن ســعة اطلاعهمــا وقــوة دينهمــا  

والتهابهمـا غيـرة وحميـة      » إلى أن قال  «وسلامة عقيدتهما السلفية    

 على الدين ومجاهدتهما في سبيله فريقاً من الجامدين مـن المقلـدة           

اؤهما مـن  واعـد » إلى أن قـال «وعباد القبور ما بهره وعشقه فيهما    

ــزونهم     ــات ينب ــد والخراف ــصار التقلي ــام وان ــور والاوه ــدة القب   عب

باسم الوهابية لنفروا منهم ويحرضوا الحكومـة علـى اضـطهادهم         

إلى أن قال ولـم ار احـداً يقـدر مؤلفـات ابـن تيميـة وابـن القـيم                    

قدرها مثلهما ثم ذكر رد احـدهما علـى الـشيخ يوسـف النبهـاني         

ــي   ــالة ف ــه رس ــي لتأليف ــيم    البيروت ــن الق ــة واب ــن تيمي ــضليل اب  ت

  وانتقاصهما وتنديـده بالـشيخ نعمـان الالوسـي وذمـه وذم عائلتـه              

  :إلى غير ذلك مما لا غرض لنا بنقله فنقول وباالله التوفيق

  :الرد على مراسل المنار

ــور وعجبــاً لــصاحب المنــاركيف        ــاً لهــذا العــالم الغي   عجب

عي فـي  وصفه بالغيور وكان احـق بـان يوصـف بالمتعـصب الـسا        

تفريـق كلمــة المـسلمين والقــاء العــداوة والبغـضاء بــين طــائفتين    

  عظيمتين منهم في حين هم أحوج إلى الوئام والوفاق منهم



٨

إلــى الاخــتلاف والافتــراق والمعتمــد لهــدم مــا يؤســسه عقــلاء   

  الطــائفتين فـــي هـــذه الاعـــصار الاخيـــرة مـــن ازالـــة الخـــلاف  

  .والشقاق وجمع الكلمة

  

لعالم الغيور كيف خلط المـسائل الـسياسية        لهذا ا » ويا عجباً «

 بالنابل والخاثر ١ بالدينية فخبط خبط عشواء واختلط عليه الحابل    

   .٢ بالزباد

  

وعجباً لغيرة هذا العالم كيف ادت به إلى أن جعل من البلاء            

  العظــيم انتــشار مــذهب الــشيعة فــي العــراق وجــدهم فــي طلــب  

 كما امر بـه نبـيهم صـلى     العلوم ولا ذنب لهم الا التمسك بالثقلين      

االله عليه وآله وحبهم وتفـضيلهم لاهـل البيـت الـذين أذهـب االله               

عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً والتجاؤهم إلى الـسفينة التـي مـن          

ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى ودخولهم في باب حطة الذي           

  من دخله كان آمناً وقصدهم مدينة العلم النبوي من بابها

  

                                                
الحابل السدا والنابل اللحمة وقيل المارد بالحابل صاحب الحبالة وبالنابل صاحب  ١

).منه(النبل أي اختلط الصائدون 
الخاثر ما خثر من اللبن والزباد بالضم والتشديد الزبد قاله الميداني عن الاصمعي  ٢

بالضم والتشديد ما لا خير فيه والزباد الزبد واختلط الخاثر وفي اللسان زباد اللبن 

بالزباد أي الخير بالشر والجيد بالردي والصالح بالطالح انتهى وفسره في الجمهرة 

).منه(بما لا يكاد يصح 
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قل لا اسـئلكم عليـه أجـراً إلا المـودة فـي         (تعالى  واتباعهم لقوله   

  ) .القربى

ــذا      ــل ه ــود مث ــيم وج ــبلاء العظ ــن ال ــال ان م ــق ان يق وحقي

  .الشخص بين المسلمين ووصفه بالعالم الغيور

وذلــك بفــضل جــد مجتهــدي الــشيعة إلــى قولــه : وأمــا قولــه

ودأبهـم انهــم ينتـشرون فــي الـبلاد ويجــدون فـي اضــلال العبــاد     

ــه( ــد ) ففي ــذهبهم     ان ج ــشييد م ــي ت ــم ف ــشيعة وطلابه ــاء ال   علم

ونشره والـدعاء اليـه وبـث علـوم اهـل بيـت نبـيهم عليـه وعلـيهم           

السلام وان كان مما لا يعابون به بـل هـو موضـع الافتخـار الا ان                 

ــك     ــسبب ذل ــشيعة فــي العــراق ب ــشار مــذهب ال   ادعــاءه كــون انت

مخالف للواقع فان مذهب الشيعة منتشر فـي العـراق مـن الـصدر              

لاول كما هو ظاهر لكل من لاحظ التواريخ وما زال منتشراً إلى            ا

ولا نقل الينا وقد توطنا العـراق مـا يزيـد عـن             ) ولم نر (يومنا هذا   

عشر سنين ان احداً من علماء الـشيعة أو طلابهـم دعـا احـداً مـن                 

السنة إلى ترك مذهبه والدخول فـي مـذهب الـشيعة ومـن دخـل        

  .ن دخوله لهذا السببمن السنة في مذهب الشيعة لم يك

  

الــشيعة وطلابهــم المقيمــون فــي العــراق لا ســيما  ) وعلمــاء(

النجف الاشرف لا شغل لهم سـوى الجـد والاجتهـاد فـي طلـب          

العلم واكثرهم يجاورون في النجف لا يخرجـون منـه الا لزيـارة     

   الائمة عليهم السلام ويجدون في طلب العلم ليلهمرقبو
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منهم خارج النجف فانما يحـل      ونهارهم إلى الممات ومن خرج      

بين الشيعة ليعلمهم معالم دينهم وما سمعنا ولا رأينا أحـداً مـنهم             

كـان مـا    » وان«حل بين السنة ودعاهم إلـى الـدخول فـي مذهبـه             

يدعيه حقاً فهلا انتشر علماء السنة وطلابهم القـاطنون فـي بغـداد             

م وغيرها وهم عدد غير قليل في البلاد ودعوا الناس إلـى مـذهبه           

ونهوهم عن مذهب الشيعة الذي بنـي علـى تفـضيل اهـل البيـت               

والاقتباس من علـومهم لينتـشر بـذلك مـذهب الـسنة فـي العـراق          

ــة        ــى الدول ــور عل ــالم الغي ــذا الع ــن ه ــيم ع ــبلاء العظ ــع ال   ويرتف

  ..ومذهب اهل السنة

اعتذاره عـن ذلـك بمـؤازرة الحكومـة لعلمـاء الـشيعة             » واما«

 مقاومة سـعيهم وخفـض كلمـتهم        باخذها على يد اهل السنة عن     

فعذر غير مقبول فان الحكومة قد اعطت الحرية لجيمـع الاديـان            

حتى غير المسلمين فكيف لا تعطـي الحريـة لمـن يـشاركها فـي              

المذهب وما رأينا ولا سمعنا انها منعت احداً من علماء السنة عن      

 نشر مذهبه وبيان انه على الحق فلابد ان يكون المانع لهذا العـالم           

الغيور واعوانه من الجد فـي نـشر مذهبـه ودعـوة النـاس اليـه امـا                  

الكسل وقلة الغيرة الذين عوفي منهما علماء الشيعة او عدم علمه           

  .بنجاح مساعية فجعل يتشبث بهذه الاعذار

وان كان مراده بمـؤازرة الحكومـة لعلمـاء الـشيعة واخـذها             «

  شيعةعلى يد اهل السنة عن مقاومة سعيهم انها قد اعطت ال
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الحرية في دينهم وحافظت على حقوقهم المدنية لكونهم بعـض          

ــادهم      ــع اعتق ــد م ــرهم او اش ــا كغي ــة له ــذلهم الطاع ــا وب   رعاياه

وجــوب المحافظــة علــى بيــضة الاســلام فــشكواه مــن ذلــك قلــة 

ــصبية    ــذيل الع ــسك ب ــه وتم ــصاف من ــه«ان ــن  » فكأن ــيه ع لا يرض

وتجبـرهم علـى    الحكومة إلا ان تلقي الفساد والفتنة بين رعاياها         

ترك اديانهم واظن انها لو كانت الحكومة بيد امثـال هـذا العـالم              

ــسل   ــك الحــرث والن ــور لهل ــن  » وهــلا«الغي ــشار دي   شــكا مــن انت

اليهود في حاضرة بغداد واشتهار مقالة الدهرية في جميـع الـبلاد            

وبث النصارى دعاتهم المسمين بالمرسـلين فـي انحـاء المعمـور            

خالف نص الكتاب المبين لا اكراه في       وطلب إلى الحكومة ان ت    

الدين فتردهم عن اديـانهم ولا تأخـذ علـى يـده ويـد امثالـه مـن                

العلماء الغيورين على الدولـة ومـذهب أهـل الـسنة عـن مقاومـة                

ــعيهم  ــلا«س ــار     » وه ــي اقط ــة ف ــذهب الوثني ــشار م ــن انت ــكا م   ش

الارض الــذين يربــو عــددهم علــى ســائر أهــل الاديــان ان كــان  

ــرة  ــى المــذهب الحــق  صــادق الغي ــشار  » وهــلا«عل شــكا مــن انت

المنكرات بـين الـسملمين وتعطيـل الحـدود وانـدراس الاحكـام             

حركته الغيرة على الألوف من الأعـراب الرحالـة كعنـزة           » وهلا«

وغيرها الذين هم علـى مـذهب اهـل الـسنة بالاسـم ولا يعرفـون                

ثيـرا  شيئاً من احكام الاسلام ولا يعملون عمـلاً دينيـاً قلـيلا ولا ك             

ولا يطيعون االله ولا الحكومة ودأبهم سـلب العبـاد ونهـب الـبلاد              

  عد من الـبلاء العظـيم انتـشار مـذهب الوهابيـة فـي باديـة            » وهلا«
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نجد وما والاها وفي غيرها الـذين ابـدعوا مـا ابـدعوا فـي الـدين                 

ــدماء    ــا ســواهم مــن طوائــف المــسلمين واســتحلوا ال وكفــروا م

ــر   ــالفوا ضـ ــراض وخـ ــوال والاعـ ــلام  والامـ ــن الاسـ   وريات ديـ

وحاربوا الدولة مراراً ونهبـوا الـبلاد واكثـروا فـي الارض الفـساد         

ولم يروا للدولة عليهم طاعة كمـا سنفـصل احـوالهم ان شـاء االله               

تعالى فهم احق بان يغـار علـى الدولـة ومـذهب أهـل الـسنة مـن             

  .أفعالهم

ــا« ــشيعيين   » أم ــه المــسلمين ال ــى اخوان ــه إلا عل ــه غيرت حركت

ن لـربهم بالوحدانيـة ولنبيـه محمـد صـلى االله عليـه وآلـه         الشاهدي

بالرســالة والمطيعــين لــسلطانهم والمتمــسكين بــولاء عتــرة نبــيهم 

والآخذين عنهم أحكام دينهم والمحافظين على شـرائع الاسـلام      

من الصوم والصلوة والحج والزكـاة وسـائر أحكـام الـدين حتـى            

م وجعلهـم مـن     عد انتشار مذهبهم فـي العـراق مـن الـبلاء العظـي            

المضلين هذا مع شهادته لهم بالجد والاجتهاد فـي طلـب العلـوم             

الذي هو فريضة على كل مسلم حتى اجتمع منهم في بلد واحـد             

ستة عشرة الف طالب عدى عما في غيرها من مدن العراق وبلاد    

ايــران وتركــستان والافغــان وبخــارى والــشام والهنــد والبحــرين  

قطـار مـا هـذا إلا قلـة انـصاف منـه             والقطيف والاحساء وسائر الا   

  .وقلة غيرة على الدين

  كان صادق الغيرة على الاسلام لدعا علماء المسلمين» ولو«
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وزعماء الدين إلى الائتلاف والاتحـاد الـذي امـرت بـه الـشريعة           

الغــراء ودل علــى حــسنه العقــل وحــثهم علــى الاجتمــاع وبــسط  

فـع الخـلاف    المسائل الخلافية على بساط البحث والانصاف ليرت      

  .ولم يسع بينهم بالفساد

واما قوله ولذلك يحسب عقلاء العـراق ان القطـر قـد انـسلخ              

من الدولة الخ فان كان اشارة إلى الدسـائس الاجنبيـة فلـه وجـه               

لكن لا وجه لذكر انتشار مذهب الـشيعة بـين العلـة والمعلـل بـل            

  كــان الــلازم ذكــر هــذا بعــد كلامــه الاول وان كــان اشــارة إلــى 

  .ار مذهب الشيعة أو الامرين معا كما هو ظاهر كلامهانتش

ان نفوذ الدولة في العراق يزداد يومـاً فيومـاً وسـلطتها            » ففيه«

  الآن اشد منهـا فـي العـصور الـسابقة بكثيـر والـشيعة فـي العـراق                  

  قـد  » نعـم «ليسوا باقل خـضوعاً واطاعـة للدولـة مـن غيـرهم فيهـا         

هـذا العـالم يـدعو إلـيهم     كان انتشار مذهب الوهابيـة الـذين قـام       

متــستراً بلبــاس الغيــرة علــى الدولــة ومــذهب اهــل الــسنة موجبــاً  

  .لانسلاخ الاقطار التي اشتهر فيها هذا المذهب عن الدولة

  :السنة والشيعة

ويناســب فــي هــذا المقــام ذكــر كلمــات مــوجزة فــي الــسنة 

والشيعة تنجلي بها غواشي الاوهام عن الافهام ويهتدي بهـا إلـى             

  .لحق من كان له قلب او القى السمع وهو شهيدطريق ا

ــول« ــنة ولا  : »فنقـ ــدين الاســـلامي الحنيـــف ولاسـ ــاء الـ   جـ

  شيعة ولا شافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي ولا جعفري
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ولا اشعري ولا معتزلي ولا قادري ولا رفـاعي ولا نقـشبندي ولا             

  .شاذلي ولا بكتاشي ولا وهابي ولا بابي ولا ولا

  : الاسلامما به يتحقق

وكانت دعوة النبي صلى االله عليه وآله إلى شـهادة أن لا إلـه              

إلا االله وانه رسول االله فمن قال ذلـك عـصم مالـه ودمـه واسـتحق         

اسم المسلم وإلى فعل الـصلوات الخمـس وصـوم شـهر رمـضان        

ــائر        ــاة وس ــاء الزك ــبيلا وايت ــه س ــتطاع الي ــن اس ــت م ــج البي   وح

مر والبغـي والفـساد وسـائر       الواجبات وإلى ترك الزنا وشرب الخ     

 المحرمات على سبيل التدريج حتى اكمل االله لهـم الـدين فـي حيـاة              

نبيه صلى االله عليه وآله وقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممـت            

  .عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً

  :سبب الانقسام إلى العلوية والعثمانية

  لثالــث وبقــي المــسلمون فرقــة واحــدة حتــى قتــل الخليفــة ا  

وبويع الخليفة الرابع فلم يجـد اعـداؤه وسـيلة إلـى هـدم خلافتـه            

والقدح فيه اقوى من نـسبة قتـل الخليفـة الثالـث اليـه فـسعوا فـي                 

ذلك جهدهم حتى تمكنـوا مـن اقنـاع جـم غفيـر مـن المـسلمين             

 بذلك وتهيأ لهم بما دبروه مـن الحيلـة ان يقـسموا المـسلمين فـرقتين               

خرى عثمانية ونالوا بـذلك مـا أملـوه         فسميت احداهما علوية والأ   

من الملك وقهر علي بـن ابـي طالـب وأولاده الـذين هـم اعـدى                 

  اعدائهم ويخافون منازعتهم في الملك ولهم عندهم ثارات بدر
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يكتفوا بهذا حتى امروا بسب علي بـن ابـي طالـب            » ولم«وغيرها  

على جميع منابر الاسلام في الاعياد والجمعات وجعلوه كفرض         

  روض الواجبة حتى انه قيـل لبعـضهم قـد بلغـت مـا املـت                من الف 

فلو كففت عن لعن هـذا الرجـل فقـال لا واالله حتـى يربـو عليهـا                   

ــضلاً رواه      ــر ف ــه ذاك ــذكر ل ــر ولا ي ــا الكبي ــرم عليه ــصغير ويه ال

  الجاحظ واسـتمروا علـى ذلـك إلـى زمـن عمـر بـن عبـد العزيـز                   

ــق     ــن يختل ــات لم ــوا الولاي ــسيمة وول ــوال الج ــذلوا الام ــم وب له

  .الاحاديث في ذم علي بن ابي طالب

  :أيام بني أمية وبني العباس ومحنة العلوية

بهذا حتى قصدوا كل مـن يـوالي عليـاً وولـده            » ولم يكتفوا «

بأنواع الاذى من القتل والاسر والنهب وهدم الدور والنفـي كمـا           

 فعل بحجر بن عدي واصحابه حين انكروا سب علي بن ابي طالـب           

كوفة فحملوا مقيدين إلـى الـشام وقتـل مـن امتنـع             عليه السلام بال  

منهم عن البرائة من علي بن ابي طالب عليه الـسلام بمـرج عـذرا        

من ارض دمشق وفعل زياد بن ابيه وابنه عبيداالله باهل الكوفة مـا             

فعلا وكذلك الحجاج وغيرهم حتى اخـذوا علـى الظـن والتهمـة       

 لانـه قيـل     وعظمت البلية واشتدت المحنة فكم من قتيل وشـريد        

ــي   ــه تراب ــه ان ــي«. عن ــة     » وبق ــاس عثماني ــذا والن ــى ه ــال عل   الح

وعلوية طول ملك بن امية وجملة مـن ملـك بنـي العبـاس ولكـن                

  كــان اســم   » وقــد«. اســم الاســلام واحكامــه تعــم الطــائفتين    

  الشيعة يطلق مع ذلك على من شايع علياً وولده في الدولتين
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  ر العلـويين والغـض     بنـو العبـاس اقـل تـشدداً فـي قه ـ          » ولم يكن «

  منهم وتنفير الناس عنهم وايذاء من ينـسب إلـيهم مـن بنـي اميـة                

فان السبب الداعي لذلك واحد وهو الخوف علـى الملـك وميـل             

ــن      ــسوا م ــا وحب ــانواع الاذاي ــصدوهم ب ــويين فق ــى العل ــاس إل   الن

حبسوا وقتلوا من قتلوا حتى ادى الحال بالمتوكل إلى حرث قبـر         

وادارة الماء عليه والمنع مـن زيارتـه وقـصد          الحسين عليه السلام    

  اعفاء اثره وانتقاص علي بن ابـي طالـب عليـه الـسلام والـسخرية               

وفـي  «. منه في المجـالس وقـصته مـع ولـده المستنـصر مـشهورة             

هـذه المـدة قـل المنتـسبون إلـى أهـل البيـت بالنـسبة إلـى              » طول

لـى  غيرهم وتستروا واختفوا خوفاً على دمـائهم وكثـر المـائلون إ           

الامويين والعباسيين والمتقربون منهم رغباً أو رهباً والنـاس علـى        

دين ملوكهم وقد زين لهم حب الشهوات والحق مر حتـى صـار        

  الرجل يرى النسبة إلى الكفر والزندقـة اهـون عليـه مـن أن يقـال         

  .انه علوي

  :) ع(انتشار علوم أهل البيت 

 النـاس   أهل البيت عليهم السلام علـومهم عـن اكثـر         » وكتم«

 ولم يبوحوا بها الا لخواص اصحابهم خوفاً على دمائهم وقـل المنتفـع            

فـي أواخــر الدولـة الامويــة   » ولكــن«بهـم والآخـذ مــن علـومهم    

واوائل الدولة العباسية انتشرت علوم أهـل البيـت علـيهم الـسلام             

  انتشاراً عظيماً وكثر الرواة عنهم والمقتبسون من علومهم لقلة
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 الـسلطنة واشـتغالهم بتأسـيس قواعـد         الخوف بسبب ضعف اهـل    

ملكهم كما هو الشأن في انقراض دولة وابتداء اخـرى سـيما مـع             

 كون الثانية هاشمية وذلك في عصر الامام محمد الباقر بن علي بـن            

الحسين بن علي بن ابي طالـب وولـده الامـام جعفـر بـن محمـد                 

الصادق عليهم السلام ولا سيما في عصر الثاني حتى قال الحسن           

ابن علي الوشا من اصحاب الرضا عليه السالم ادركـت فـي هـذا               

تسعمائة شيخ كل يقـول حـدثني       ) يعني مسجد الكوفة  (المسجد  

جعفر بن محمد ولذلك نسب مذهب الشيعة في الفروع اليه فقيل   

  .المذهب الجعفري كما يقال الحنفي والشافعي

  :التسمية بالنسبة والشيعة ونسخ اسم العلوية

سبون إلـى أهـل البيـت علـيهم الـسلام يعرفـون             ثم صار المنت  

  بالــشيعة وغيــرهم بالــسنة ونــسخ اســم العلويــة والعثمانيــة وذلــك  

في الدولة العباسية واستمر ذلك إلى يومنا هـذا وكثـرت العلمـاء             

والفقهاء في الطائفتين ثم دونت كتب اصـول الفقـه والفقـه عنـد              

يــع الفــريقين واتــسع بــاب البحــث فــي مقــدمات الاجتهــاد وجم 

  .العلوم

  :معول الشيعة والسنة في معالم الدين

 فكان معول فقهاء الشيعة في معالم دينهم علـى الكتـاب العزيـز         

والسنة النبوية وأقوال اهـل البيـت علـيهم الـسلام والاجمـاع ومـا        

  استقل العقل بحسنه أو قبحه بل على الأولين لرجوع الاجماع



١٨

م مـستمدة مـن   عندهم إلى السنة وكون اقوال اهـل البيـت عنـده    

اقوال النبي صلى االله عليـه والـه وكـون العقـل لا يخـالف الـشرع        

ومعول فقهاء السنة مع الكتـاب والـسنة والاجمـاع علـى القيـاس              

فـي كـل    ) ومـا زالـت الـشيعة     (والاستحسان والمـصالح المرسـلة      

عصر تجد في طلب العلوم وتفني اعمارها في ذلـك وينتـدب لـه      

  بـالالوف مـن لـدن الـصدر الاول         منهم في كل عصر عدد كثير يعـد       

الى هذا العصر كما شهد لهم بذلك في هذا العصر عالمنا الغيـور             

 وخرج منهم في كل عصر ما لا يحصى كثرة من محققي العلمـاء فـي              

المعقول والمنقول الذين برعوا وتقدموا على من سـواهم ووجـد      

فيهم من الشعراء والادبـاء والكتـاب جماعـة كثيـرة اتفـق النـاس          

  . تفضيلهمعلى

  قـــدماء الـــشيعة اعنـــي المعاصـــرين للائمـــة علـــيهم : »امـــا«

السلام فقد صنفوا في الاحاديث المرويـة مـن طـرق اهـل البيـت       

  عليهم السلام المستمدة من مدينة العلـم النبـوي فـي فنـون شـتى               

ما يزيد على ستة الاف وستمائة كتاب مذكورة في الرجال على           

بينهـا أربعمائــة مــصنف  مـا ضــبطه صــاحب الوسـائل وامتــاز مــن   

  اشتهرت بالأصول الأربعمائة وقـال شـيخنا البهـائي فـي الـوجيزة             

ان ما تضمنته كتبنا من هذه الاحاديث يزيد على ما في الـصحاح     

الستة لاهل السنة بكثير كما يظهـر لمـن تتبـع احاديـث الفـريقين            

وذكر علماء الرجال انه روى راو واحد وهو ابان بـن تغلـب عـن              

  وهو جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ثلاثينامام واحد 
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الف حديث هذا وقد كان فيهم اعني المعاصرين للائمـة علـيهم            

السلام من اشتهر في علم الكلام وفن المناظرة وبرع فيه وجـرت            

له المباحثات والمنـاظرات العديـدة مـع علمـاء عـصره مـن اهـل                

  .السنة مثل هشام بن الحكم ومؤمن الطالق وغيرهما

  : مشاهير علماء الشيعة وادبائهم وشعرائهمبعض

ــا« ــي    » وأم ــصنفيهم ف ــشاهير م ــأخرعن هــؤلاء فمــن م ــن ت م

ــه المعــروف  » الكلينــي«الحــديث  ــن بابوي   وفــي » بالــصدوق«واب

  اول مـــن » الحـــسن بـــن ابـــي عقيـــل العمـــاني«الفقـــه والكـــلام 

  هــذب الفقــه وبوبــه ومــن مــصنفاته فيــه كتــاب المتمــسك بحبــل 

  ومـــن مـــصنفاته تهـــذيب » بـــن الجنيـــدا«آل الرســـول وبعـــده 

الشيعة لاحكام الشريعة في عـشرين مجلـدا يـشتمل علـى جميـع              

كتب الفقه ومختصره المعروف بالاحمدي في الفقـه المحمـدي         

ــلام       ــه والكـ ــول والفقـ ــي الاصـ ــشاهيرهم فـ ــاء مـ ــن رؤسـ   ومـ

ــد « ــشيخ المفي ــسير    » ال ــشعر والادب والتف ــة وال ــي اللغ ــا وف   وفيه

  وفـــي الاصـــول والفقـــه   » دىالـــسيد المرتـــضى علـــم الهــ ـ  «

ــسير   ــال والتفـ ــديث والرجـ ــي «والحـ ــشيخ الطوسـ ــؤلاء » الـ   وهـ

ــن        ــسة وم ــة الخام ــط المائ ــى اواس ــة ال ــة الثالث ــي المائ ــم ف   كله

ــن قـــدماء المحـــدثين     » العياشـــي«مـــشاهيرهم فـــي التفـــسير مـ

ــاء   ــراهيم ومـــن متـــأخري العلمـ ــو الفتـــوح «وفـــرات بـــن ابـ   ابـ

ــرازي ــه روح  » الـ ــه فيـ ــا) روض خ ل(لـ ــشرين الجنـ ــي عـ   ن فـ
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  لــه فيــه مجمــع البيــان المــستمد مــن التبيــان » والطبرســي«مجلــدا 

ــصاحب الكــشاف       ــر ل ــالاول معاص ــان ك ــي وك ــشيخ الطوس   لل

  صــنف المجمــع قبــل الاطــلاع علــى الكــشاف فلمــا اطلــع عليــه  

  ســديد «صــنف جــامع الجوامــع وفــي الكــلام والاصــول والفقــه  

ر الـرازي   اسـتاذ الفخ ـ  » الدين محمـود الحمـصي الـراوي الحلـي        

ــه        ــي الاصــول والفق ــاموس وف ــا عــن الق ــسني المــشهور كم   ال

  العلامــة «وفــي جميــع العلــوم العقليــة والنقليــة » المحقــق الحلــي«

ــي ــة    » الحل ــصوصا العقلي ــا خ ــائي وفيه ــشيخ البه ــشهديان وال وال

ــي    ــدين الطوسـ ــصير الـ ــة نـ ــه  » الخواجـ ــي الفقـ ــق «وفـ   المحقـ

  رانـــي وفـــي المعقـــول القطـــب الـــرازي وميـــثم البح» الكركـــي

  وهــؤلاء مــن اواســط المائــة الخامــسة الــى احــدى وثلاثــين مــن  

ــن       ــي النحـــو واللغـــة والادب مـ ــشرة وفـ ــة عـ ــة الحاديـ   المائـ

وبعدهم ابـن   » الخليل بن احمد العروضي وابن السكيت     «القدماء  

ــدو  ــه«دريـ ــن خالويـ ــأخرين » ابـ ــن المتـ ــي«ومـ ــشيخ الرضـ   » الـ

  اميــر  شــارح الكافيــة والــشافية ومــنهم واضــع النحــو بتلقــين       

ــه الــسلام  ــدئلي«المــؤمنين علي ــو الاســود ال   ومــن مــشاهيرهم » اب

من اواسط المائة الحادية عشرة الـى احـدى وثمـانين مـن المائـة         

ــا     ــديث وغيرهمـ ــال والحـ ــي الرجـ ــشرة فـ ــة عـ ــة «الثالثـ   العلامـ

  وفـــي الفقـــه » الـــصدر الـــشيرازي«وفـــي المعقـــول » المجلـــسي

» م الطباطبـائي  بحـر العلـو   «والاصول والرجال والحديث وغيرهـا      

ــيخه  ــاني«وشـ ــه  » البهبهـ ــي الفقـ ــي «وفـ ــر النجفـ ــشيخ جعفـ   » الـ
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وفـي الاصـول والفقـه      » الشيخ محمد حسن صـاحب الجـواهر      «و

ــصاري « ــضى الان ــشيخ مرت ــن  » ال ــاه قطــرة م ــا ذكرن ــرهم وم   وغي

بحــر والا فمــشاهير المــصنفين مــنهم فــي كــل عــصر لا يحــصى  

   عددهم وكتـب الرجـال كافلـة لـذلك وقـد صـنفت عـدة كتـب                

ــره     ــشيخ الطوســي وغي ــنهم لل ــي فهرســت اســماء المــصنفين م   ف

  المـــسعودي وابـــو الفــــرج   «ومـــن مـــشاهيرهم فـــي تـــاريخ     

ــدي ــبهاني الزيــ ــشعر والادب» الاصــ ــي الــ ــل . وفــ ــو دهبــ   ابــ

  والفــــرزدق والكميــــت، وكثيــــر عــــزه، والــــسيد . الجمحــــي

  الحميـــــري، ودعبـــــل بـــــن علـــــي الخزاعي،وابـــــو تمـــــام،  

ــب الحم   ــن وهيـ ــد بـ ــري، ومحمـ ــواس   والبحتـ ــو نـ ــري، وابـ   يـ

ــك      ــداني، ودي ــراس الحم ــو ف ــسي، واب ــاني الاندل ــن ه ــد ب   محم

ــاج،    ــن الحجـــ ــسي، وابـــ ــدين الطرابلـــ ــر الـــ ــن، ومنيـــ   الجـــ

ــي،     ــصفي الحلـ ــديلمي، والـ ــار الـ ــي، ومهيـ ــشريف والرضـ والـ

ــرهم   ــوي وغيـ ــوردي الامـ ــي، والابيـ ــشاء  . والطغرائـ ــي الانـ   وفـ

   وهمـا مـن كتـاب الـدنيا وابـو         » ابن العميـد والـصاحب بـن عبـاد        

ــا زال      ــرهم وم ــداني وغي ــان الهم ــديع الزم ــوارزمي وب ــر الخ   بك

ــاعهم تحــت حجــاب الخــوف     ــسلام واتب ــيهم ال ــت عل   اهــل البي

  .والتقية الى ان ضعفت الدولة العباسية

  :المنع من الاجتهاد والتقليد

ــاء(  ــع  ) وفقهـ ــم المرجـ ــانوا هـ ــائهم كـ ــسنة وعلمـ ــل الـ   اهـ
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ــضاء و    ــة الق ــدهم ازم ــاً وبي ــراء غالب ــوك والام ــين  للمل ــم ب   الحك

الناس مـن قبـل خلفـاء زمـانهم وكـان ظهـورهم وانتـشارهم فـي                 

ــر       ــا كث ــاد لم ــن الاجته ــسنة م ــل ال ــع اه ــم من ــية ث ــة العباس   الدول

ــوال      ــي اق ــد ف ــصروا التقلي ــوال فح ــشرت الاق ــاء وانت ــدد الفقه   ع

ــرهم او      ــن عاص ــرهم مم ــوال غي ــوا اق ــاء وترك ــن الفقه ــة م   اربع

ــى هــذا العــصر ف   ــك ال ــى ذل ــوا عل ــالوا  تقــدمهم وبق ــوم ق   ظهــر ق

بجواز الاجتهاد لمن جمع الشرائط لما لم يروا دلـيلاً علـى المنـع             

ــسياسيات     ــر ال ــاً لغي ــدم تعرضــهم غالب ــب الحكــام بع ــوا جان   وامن

  .لكنهم على قلتهم لا يعدمون قادحاً من اهل نحلتهم

اما الشيعة فبقوا علـى مـا كـان عليـه سـلفهم فـي اخـذ معـالم                

م كثـرة مفرطـة لانحـصار دائـرة         دينهم ولـم تكثـر اقـوال فقهـائه        

ــح        ــز او ص ــاب العزي ــن الكت ــتفيد م ــا اس ــدهم فيم ــاد عن   الاجته

ــشرط      ــه الطــاهرين ب ــل بيت ــه واه ــه وآل ــي صــلى االله علي   عــن النب

عدم المخالفة لاجماع المسلمين فهـم فـي الحقيقـة مرجحـون لا      

  مجتهــدون ولــذلك قــل بحــث علمــاء الــسنة فــي مــسائل أصــول  

   الأخيــرة واقتــصروا فــي علــومهم  الفقــه بــل عــدم فــي الإعــصار 

ــة    ــذاهب الأربعـ ــة المـ ــث ومعرفـ ــى درس الأحاديـ ــة علـ الدينيـ

ــي بعــض المــسائل   ) والبحــث( ــين علمــاء الطــائفتين حاصــل ف   ب

ــر    ــضي بتكفيـ ــا لا يقـ ــولين لمـ ــسائل الاصـ ــة وبعـــض مـ   الفرعيـ

ــى   ) فهــذا(احــدى الطــائفتين  ــا كــان مــن انقــسام المــسلمين ال   م

  وكله ظاهر معروف مسطورالسنة والشيعة بوجه الاختصار 
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ــار   ــب الآث ــي كت ــه    (ف ــق كلم ــى تفري ــداعي ال ــم ان ال ــه يعل   ومن

  المــسلمين ومخالفــة بعــضهم لــبعض فــي الاعتقــادات لــم يكــن  

طلب الدين بل الملك وطلب الدينار وحـب الرياسـة كمـا أشـار              

إليه صاحب المنار في آخر كلامه الآتي الـذي ذيـل بـه الرسـالة               

ــشيعة وفــرعهم ) وهــذا( ــور  اصــل ال ــذي دعــا هــذا العــالم الغي    ال

ــبلاء       ــن ال ــراق م ــي الع ــذهبهم ف ــشار م ــد انت ــدين ان يع ــى ال   عل

العظيم وينـسبهم الـى اضـلال العبـاد ويحـرض الحكومـة علـيهم            

ــاكرين ولا     ــر الم ــر االله واالله خي ــرون ويمك ــساد ويمك ــع الف   ليوق

  .يحيق المكر السيء الا باهلة

  :تعظيم القبور وزيارتها وتجديدها

الجامـدين مـن المقلـدة وعبـاد القبـور فهـو لـيس        : لـه وإما قو 

  موجهــا الــى الــشيعة خاصــة بــل الــى الــشيعة والــسنة فــان تعظــيم 

قبـور الانبيــاء والائمــة والاوليــاء والــصلحاء وزيارتهــا لا تخــتص  

  بالشيعة بـل لعـل المقـصود بـه خـصوص الـسنة فـان هـذا العـالم                   

ــه       ــتهم ب ــا به ــشيعة بم ــن ال ــه م ــفا غيظ ــد ان ش ــور بع   اراد ان الغي

  يـــشفي غيظـــه مـــن الـــسنة الـــذين لا يقولـــون بمقالتـــه ومقالـــة 

اصحابه الوهابية كالالوسـيين المـذكورين وغيرهمـا ممـن تـرك            

  .تعظيم قبور الانبياء والاولياء والصلحاء وزيارتها

جـرت ســيرة المـسلمين فــي جميـع اقطــار الارض    ) فنقـول ( 

  يهخلفا عن سلف ويدا عن يد من عصر النبي صلى االله عل
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  والــه والــصحابة والتــابعين مــن ســنة وشــيعة وعلمــاء وعــوام        

ونـساء وأطفــال علــى تعظــيم قبــور الانبيــاء والاوصــياء والاوليــاء  

ــراءة      ــصلوة وق ــا وال ــرك به ــا والتب ــصلحاء وزيارته ــاء وال   والعلم

ــدها      ــالى عنـ ــن االله تعـ ــوائج مـ ــب الحـ ــدعاء وطلـ ــرآن والـ   القـ

 صـاحب   المـسلمين حجـة كاشـفة عـن اخـذ ذلـك مـن             ) وسيرة(

  الـشرع وهــي اقـوى مــن اجمـاع العلمــاء كمـا قــرر فـي الاصــول      

ــروريات ديــن الاســلام بــل جميــع       ) بــل(   لعــل ذلــك مــن ض

ــان  ــي(الاديـ ــذهب   ) وبقـ ــر مـ ــى ان ظهـ ــذا الـ ــى هـ ــال علـ   الحـ

الوهابية فمنعوا منه في جملـة مـا منعـوا وقـام هـذا العـالم الغيـور                  

  وهـــم  . بلـــسانهم بـــذم المـــسلمين ويـــسميهم عبـــاد القبـــور      

ــة   م ــسيرة القطعي ــن ال ــي ) نعــم(حجوجــون بمــا ســمعت م   ورد ف

  بعــض الاخبــار مــن طــرق اهــل الــسنة ذم اليهــود علــى اتخــاذهم 

ــائهم مــساجد رواه مــسلم فــي صــحيحه   ــور انبي   وفــي بعــضها «قب

ــك    ــى ذل ــصارى عل ــود والن ــي صــحيحه   » ذم اليه رواه مــسلم ف

  وزاد مــسلم فــي بعــضها عــن    . والنــسائي فــي ســننه الــصغرى   

 فلــولا ذلــك لابــرز قبــره غيــر انــه خــشي ان يتخــذ  عائــشة قالــت

ــبلكم   . مــسجداً ــسلم الا وان مــن كــان ق ــات م ــي بعــض رواي   وف

  كــانوا يتخــذون قبــور انبيــائهم وصــالحيهم مــساجد انــي انهــاكم 

ــك   ــن ذل ــننه     ) وروى(ع ــي س ــسائي ف ــحيحه والن ــي ص ــسلم ف   م

  الــصغرى ايــضاً بــسندهما ان ام حبيبــة وام ســلمة ذكرتــا لرســول 

االله عليه وآله وسلم كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تـصاوير          االله صلى   
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  فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ان اولئــك اذا كــان 

ــسجداً وصــوروا     ــره م ــى قب ــوا عل ــصالح فمــات بن ــه الرجــل ال   في

  .تلك الصور اولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامة

ــار بعــد تــسليم صــحة ســندها  ) والجــواب(    عــن هــذه الاخب

  .وانها ليست اخص من المدعى

ــون     ): اولاً(  ــد ان يكـ ــصود اذ لا يبعـ ــافي المقـ ــا لا تنـ   بانهـ

ــسجود    ــار الاول مــن اتخــاذهم لهــا مــساجد ال ــي الاخب   المــراد ف

  اليها تعظيما او جعلهـا قبلـة او نحـو ذلـك كمـا قيـل ويرشـد اليـه                   

  قول عائشة كما عرفـت فلـولا ذلـك لا بـرز قبـره غيـر انـه خـشي              

ــسج ــسيوطي «دا ان يتخــذ م ــصغير لل ــي الجــامع ال ــاب » وف ــي ب   ف

  مناهي النبي صـلى االله عليـه وآلـه عـن الترمـذي عـن جـابر نهـى                   

ــلى االله عليــه وآلــه عــن صــلوة الــى القبــور         وروى مــسلم (ص

  وفــي (النهــي عــن الــصلوة الــى القبــور بطــريقين  ) فــي صــحيحه

ذمهــم علــى تــصوير الــصور وعبادتهــا كمــا هــو  ) الخبــر الاخيــر

  فــي شــرح صــحيح   ) قــال النــووي ( النــصاري المــألوف عــن 

ــه       ــلى االله علي ــي ص ــى النب ــا نه ــاء انم ــال العلم ــه ق ــا لفظ ــسلم م   م

وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيـره مـسجدا خوفـاً مـن المبالغـة فـي          

ــه فربمــا ادى ذلــك الــى الكفــر كمــا جــرى      تعظيمــه والافتتــان ب

  لكثيــر مــن الامــم الخاليــة ولمــا احتاجــت الــصحابة رضــوان االله  

  يهم اجمعين والتابعون الى زيادة في مسجد رسول االلهعل
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صلى االله عليه وآله وسلم حين كثر المـسلمون وامتـدت الزيـادة              

الى ان دخلت بيوت امهـات المـؤمنين فيـه ومنهـا حجـرة عائـشة           

ــلم    ــلى عليــــه وســ ــدفن رســــول االله صــ ــا مــ   رضــــي االله عنهــ

ــر      ــى القب ــوا عل ــا بن ــي االله عنهم ــر رض ــر وعم ــي بك ــاحبيه اب   وص

  طاناً مرتفعة مـستديرة حولـه لـئلا يظهـر فـي المـسجد فيـصلي                حي

  اليه العوام ويـؤدي الـى المحـذور ثـم بنـوا جـدارين مـن ركنـي                  

  القبــر الــشماليين وحرفوهمــا حتــى التقيــا حتــى لا يــتمكن احــد   

  مــن اســتقبال القبــر ولهــذا قــال فــي الحــديث ولــولا ذلــك لابــرز 

  .قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا انتهى

فـي زهـر الربـى علـى المجتبـى، وهـو أي         ) قال الـسيوطي  و( 

ــصغرى    ــسائي ال ــنن الن ــى س ــه «المجتب ــا لفظ ــضاوي  » م ــال البي   ق

لمــا كانــت اليهــود والنــصارى يــسجدون لقبــور انبيــائهم تعظيمــاً 

لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون فـي الـصلوة نحوهـا واتخـذوها            

ــن اتخــذ     ــا م ــك فام ــل ذل ــن مث ــع المــسلمين م ــا ذمهــم ومن    اوثان

  مـــسجدا فـــي جـــوار صـــالح وقـــصد التبـــرك بـــالقرب منـــه لا  

ــد       ــك الوعي ــي ذل ــدخل ف ــلا ي ــوه ف ــه نح ــه ولا التوج ــيم ل   التعظ

  .انتهى

ــاً(  ــم   ) وثاني ــه الــسلام وهــو ل   ان النــصارى نبــيهم عيــسى علي

  يمـت فكيـف جمعهــم مـع اليهــود وهـذا وان اجيــب عنـه بــامور      

  فى بذكرمن جملتها ان المراد الانبياء وكبار اتباعهم فاكت
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  الانبيـــاء، قيـــل ويؤيـــده روايـــة مـــسلم كـــانوا يتخـــذون قبـــور  

  . انبيائهم وصالحيهم مساجد الا انه موهن في الجملة

ــاً( ــا روي       ) وثالث ــة بم ــا معارض ــسنة به ــل ال ــراد اه ــع انف ــا م   إنه

  .متواتراً من طريق اهل البيت عليهم السلام

  انهـــا شـــاذة لا عامـــل بهـــا مـــن المـــسلمين قبـــل ) ورابعـــاً( 

  وهابيـة بــل الــسيرة القطعيــة مــن جميــع المــسلمين كمــا عرفــت  ال

ــه    ــي صــلى االله علي ــك مــسجد النب   علــى خلافهــا وكفــاك فــي ذل

وآلــه الــذي دخــل فيــه قبــره بعــد الزيــادة فــي المــسجد واســتمر  

  المــسلمون كافــة علــى ذلــك وعلــى تعظــيم قبــره صــلى االله عليــه 

  ل عليـه  وآله الـى يومنـا هـذا ومـا هـذا شـأنه مـن الاخبـار لا يعـو                 

ــا ان نعمــل بكــل خبــر وافــق الكتــاب والــسنة والــسيرة     ولــو اردن

  انــه قــد جــاء فــي الكتــاب » مــع«أو خالفهــا لــزم الهــرج والمــرج 

قــال الــذين غلبــوا علــى امــرهم (العزيــز فــي شــأنه اهــل الكهــف 

ــسجدا  ــيهم م ــذن عل ــين  ) لنتخ ــسير الجلال ــي تف ــذين  (فف ــال ال   ق

  )  علـــيهملنتخـــذن(وهـــم المؤمنـــون  ) غلبـــوا علـــى امـــرهم  

  يــصلى فيــه وفعــل ذلــك علــى بــاب الكهــف  ) مــسجدا(حــولهم 

ــى ــشاف  . انته ــي الك ــرهم  (وف ــى ام ــوا عل ــذين غلب ــال ال ــن ) ق م

  المـــسلمين وملكهـــم وكـــانوا اولـــى بهـــم وبالبنـــاء علـــيهم       

ــه ) مــــسجداً(علــــى بــــاب الكهــــف ) لنتخــــذن(   يــــصلي فيــ

  .المسلمون ويتبركون بمكانهم انتهى
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ــد  » وورد« ــن تجدي ــي ع ــضاً النه ــور اي ــتهر( القب ــر ) واش   خي

ــب       ــن كت ــاه م ــا رأين ــده فيم ــم نج ــا ل ــدوارس وان كن ــور ال   القب

الحــديث ســيما مــا هــو مظنــه ذلــك كالجــامع الــصغير للــسيوطي 

ــي صــحيحه « ــسلم ف ــه   » وروى م ــه وآل ــي صــلى االله علي ــن النب   ع

ــه نهــى ان يجــصص القبــور وان يقعــد      الامــر بتــسوية القبــور وان

  نهــى عــن تقــصيص القبــور » وفــي روايــة«عيلــه وان يبنــي عليــه 

ــصها  ــو تجصيـ ــل الا    . وهـ ــال لرجـ ــسلام قـ ــه الـ ــا عليـ   وان عليـ

ابعثك على ما بعثني عليه رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم ان              

  وفــي  «لا تــدع تمثــالا الا طمــسته ولا قبــرا مــشرفاً الا ســويته      

  .ولا صورة الا طمستها» رواية

  هـــذه الاخبـــار بعـــد تـــسليم صـــحة ســـندها      ) ولكـــن( 

  عمومات محمولـة علـى الكراهـة لمخالفتهـا للـسيرة ومخصـصة             

  بغير ما يكون تجديـده والبنـاء عليـه تعظيمـاً للـشعائر ومـا قامـت                 

  دل الـــشرع الـــشريف علـــى ان ) وقـــد(عليـــه الـــسيرة القطعيـــة 

حرمة المؤمن ميتـاً كحرمتـة حيـاً ولـذلك وجـب تكفينـه ودفنـه                

ــت اها   ــه وحرمـ ــشييع جنازتـ ــتحب تـ ــه واسـ ــصلوة عليـ ــه والـ   نتـ

ــال االله      ــد ق ــك وق ــر ذل ــره وغي ــبش قب ــتمه ون ــه وش ــة علي   والجناي

ولا تحـسبن الـذين قتلـوا فـي سـبيل االله            (تعالى في حق الـشهداء      

  مــع ان تعظــيم هــذه   ) امواتــاً بــل احيــاء عنــد ربهــم يرزقــون     

  القبور من تعظيم حرمات االله وشعائره ومن يعظم حرمات



٢٩

ــم شــعائر االله فانهــا      ــو خيــر لــه ومــن يعظ    مــن تقــوى  االله فه

القلــوب ولا يمنــع العقــل مــن تعظيمهــا والتبــرك بهــا وزيارتهــا 

ــحابها    ــة اص ــالى ببرك ــى االله تع ــل ال ــذلك  . والتوس ــد ورد ل   وق

نظائر في الشرع فان االله تعالى اوجـب تعظـيم الكعبـة المـشرفة              

ــال       ــتدبارها ح ــتقبالها واس ــرم اس ــصلوة وح ــي ال ــتقبالها ف   واس

عطـى النبـي صـلى االله       التخلي وجعل لمكـة المكرمـة حرمـا وا        

عليه وآله الشفاعة باتفـاق المـسلمين كمـا دلـت عليـه الاخبـار               

فاثبـت الـشفاعة    ) ولا يشفعون الا لمن الاتضى    (وقال االله تعالى    

فــان كــان المــراد مــن عبــادة القبــور هــو زيارتهــا . فــي الجملــة

وتعظيمها والتبرك بها والصلوة الله تعالى عندها فقد عرفـت انـه            

ــح وان  ــر راجـ ــن   امـ ــد مـ ــا احـ ــا رأينـ ــا فمـ ــا الهـ   اراد اتخاذهـ

المسلمين يعتقـد ذلـك هـذا كلـه بعـد كـون أهـل القـور ممـن                   

يستحق التعظيم لا بمجرد كونه من المجـانين او الحـشاشين او            

ــة      ــم الولاي ــدعي له ــن ي ــرهم مم ــدجالين وغي ــشعبذين وال الم

وينسب اليهم اعظم المعجزات والكرامـات ترويجـاً لأعـراض           

  .الدنيا

  ابيةمذهب الوه

ــدأ      ــذكر مب ــأس ب ــلا ب ــيهم ف ــرنا ال ــذين اش ــة ال ــا الوهابي   ام

ــي      ــاظر ف ــون الن ــدعاتهم ليك ــداتهم ومبت ــض معتق ــرهم وبع   ام

  في جغرافيته) قال ملطبرون الافرنجي(امرهم على بصيرة 
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المترجمة من رفاعة بـك نـاظر مدرمـة الالـسن وقلـم الترجمـة               

  لـه  بمصر وهذا الناقل غير مـتهم فـي حـق الوهابيـة ولا غـرض                

فـي تعمـد الكـذب وانقالـه مؤيـده بمـا سـمعناه وشـاهدناه مـن          

  ومـــن بـــلاد نجـــد خـــرج مـــذهب ) وهـــذا كلامـــه(الوهابيــة  

الوهابية واصله ان العرب سيما اهـل الـيمن تحـدثوا بـان راعيـا               

  فقيــرا اســمه ســليمان راى فــي منامــه كــأن شــعلة نــار خرجــت 

منه وانتشرت فـي الارض وصـارت تحـرق مـن قابلهـا فقـصها               

  ى معبـر فعبرهـا بـان ولـدا لـه يحـدث دولـة قويـة فتحققـت                   عل

الرؤيا فـي حفيـده الـشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب بـن سـليمان           

المذكور فالمبتدع المذهب انما هـو محمـد ولكنـه نـسب الـى              

ابيه عبدالوهاب فلما كبر محمد صـار محترمـاً عنـد اهـل بلـده               

 انه مـن  بسبب هذه الرؤيا التي لا يعلم انها كانت ام لا فاخبرهم  

  ذريـــة النبـــي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم واســـمه كاســـمه 

وانه يدعو الى توحيد االله تعالى وان القرآن قديم يجب اتباعـه            

  دون الفروع المـستنبطة وان محمـداً رسـول االله وحبيبـه ولكـن              

  لا ينبغــي وصــفه باوصــاف المــدح والتعظــيم اذ لا يليــق ذلــك  

ــراك  ــل الاشـ ــن قبيـ ــديم وان ذلـــك مـ ــالى الا بالقـ    وان االله تعـ

حيث لم يرض بهـذا الـشرك ارسـله ليهـدي النـاس الـى سـواء                 

  الــسبيل فمــن اجــاب والا وجــب قتلــه فــاول امــره بــين مذهبــه  

  سرا فاتبعه جماعة ثم سـافر الـى الـشام فلـم يتبعـه احـد فرجـع                  

  الى بـلاد العـرب بعـد ان غـاب عنهـا ثـلاث سـنين فاتبعـه ابـن                    
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 ــ(ســـعود    مـــن مـــشائخ ) عودالـــصواب ان متبعـــه اولا هـــو سـ

عرب نجد فانه كان شـهماً وبعـد ان حكـم قبيلتـه تغلـب علـى                 

ــه ســائر العــرب وبعــد خمــس     ــضم الي ــيمن وان ــن ال ــين م   قبيلت

عــشرة ســنة اتــسعت ولايتــه وهــو يطمــع فــي الزيــادة فظــن ان  

ــه فاعــان هــذا     ــه باتباعــه ل ــاس الي محمــداً الوهــابي يجــذب الن

ودان بـه جميـع     المذهب وقواه فاخـذ فـي الازديـاد والانتـشار           

عرب نجـد فرتـب محمـد مذهبـه واظهـر الاجتهـاد فكـان هـو                 

الرئيس الديني للوهابية وابـن سـعود رئـيس الحكـم والحـرب             

وصارت ذرية كل منهما تتـولى رتبـة سـلفها واختـاروا مدينـة               

الدرعية قاعدة بلادهم وهي في الجنـوب الـشرقي مـن البـصرة         

   العزيـز وكـان     في البادية ثم مات ابـن سـعود فخلفـه ابنـه عبـد             

اذا اراد محاربة قبيلة دعاها الى اعتقاد القـرآن علـى مـا يفـسره               

ــه لا يتعـــرض للنـــساء    ــا لكنـ ــان قبلـــت والا قاتلهـ ــة فـ   الوهابيـ

ــة     ــه القبيل ــوال واذا اطاعت ــع الام ــصفي جمي ــل يست ــال ب   والأطف

ــود        ــي والنق ــشر المواش ــا ع ــذ منه ــا ويأخ ــا حاكم ــل اليه ارس

  لنــاس بالقرعــة فجمــع والعــروض بــل والانفــس فيأخــذ عــشر ا

  امــوالا عظيمــة وصــار جيــشه يربــو علــى مئــة وعــشرين الــف   

مقاتل فاطاعه جميع اهل البادية التي بين البحـر الاحمـر وبحـر             

فــارس وحــوالي بــلاد حلــب ودمــشق والوهابيــة يبغــضون مــن 

عداهم مـن المـسلمين بغـضاً شـديداً لمـا بيـنهم مـن المخالفـة                 

ــرة ولا الواضــحة لكــنهم يوافقــون اهــل الــسنة   فــي فــروع كثي
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  يتخذون في المساجد منـارات ولا قبابـا ولا غيرهـا لانـه بدعـة               

  ولا يعظمون الائمـة والاوليـاء ويـدفنون موتـاهم بغيـر احتفـال              

ــوة  ــشربون القهـ ــض    . ولا يـ ــل بعـ ــصار ونقـ ــع اختـ ــى مـ   انتهـ

  .بالمعنى

وكان ظهـور مـذهب الوهابيـة فـي اوائـل المائـة             ) اقول( 

تحــريم تــشييد ) ومــن معتقــداتهم (الثالثــة مــن الالــف الثانيــة

القبــور وبنــاء القبــاب عليهــا والنــذور لهــا والتوســل بالانبيــاء  

وغيرهم الـى االله تعـالى فـي قـضاء الحـوائج ومنـاداة غيـر االله          

تعالى عند الـشدائد ولـو كـان مـن الانبيـاء او الاوصـياء فانـه                 

شرك ومتى سمعوا ذلك من احد شـتموه وضـربوه وقـالوا لـه              

 حمل المحمل الذي يؤخذ مـع الحـاج مـن     اشركت وتحريم 

  مــصر والــشام وتعظيمــه لانــه بدعــة وتحــريم شــرب القهــوة  

فـي عجائـب الاثـار فـي     ) وذكر الجبرتـي  (والتتن ونحو ذلك    

حوادث سنة ثمـان عـشر ومـائتين والـف وهـو ممـن يـصرح             

بالثناء على الوهابية وتصويب معتقداتهم في غير موضـع مـن        

هم على الحرمين الشريفين فـي     كتابه المذكور وكان استيلاؤ   

عصره ان الوهابي ارسل كتابـا الـى رئـيس الركـب المغربـي              

  يتــضمن دعوتــه وعقيدتــه قــال فيــه بعــد مقدمــة طويلــة        

اذا عرف هذا فمعلوم ما قـد عمـت بـه البلـوى مـن         ) ما لفظه (

حــوادث الامــور التــي اعظمهــا الاشــراك بــاالله والتوجــه الــى  

  ء وقضاء الحاجاتالموتى وسؤالهم النصر على الاعدا
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  وتفـــريج الكربـــات التـــي لا يقـــدر عليهـــا الا االله وكـــذلك  

التقــرب الــيهم بالنــذور وذبــح القربــان والاســتغاثة بهــم فــي  

  كــشف الــشدائد وجلــب الفوائــد الــى غيــر ذلــك مــن انــواع  

العبادة التي لا تصلح الا الله وصرف شـيء مـن انـواع العبـادة               

ــر االله كــصرف جميعهــا   ــال(لغي ــى ان ق ــات  ب) ال   عــد ذكــر اي

ــشفاعة    ــال ال ــى ابط ــا عل ــتدل به ــه «اس ــا لفظ ــأخبرني االله » م   ف

  تعالى انه مـن جعـل بينـه وبـين االله وسـائط يـسألهم الـشفاعة                 

فقد عبدهم واشرك بهم ثم قال فالشفاعة حق ولا تطلب فـي            

ــن االله   ــدنيا الا م ــال (دار ال ــى ان ق ــن   ) ال ــدث م ــا ح ــا م   وام

 بعــد مــوتهم وتعظــيم ســؤال الانبيــاء والاوليــاء مــن الــشفاعة

ــدها       ــصلوة عن ــراجها وال ــا واس ــاب عليه ــاء القب ــورهم ببن قب

واتخاذها اعياد او جعل السدنة والنـذور لهـا فكـل ذلـك مـن          

حوادث الامور التي اخبر بها النبي صلى االله عليه وآله وسلم            

امته وحذر منها كما في الحـديث عنـه صـلى االله عليـه وآلـه                

حتـى يلحـق حـي مـن امتـي          وسلم انـه قـال لا تقـوم الـساعة           

بالمشركين وحتى تعبد فئام مـن امتـي الاوثـان الـى اخـر مـا                

  .ذكر

  :فعل الوهابية بالعراق وبالحجاز

صاحب مفتاح الكرامة قدس االله روحه الوهابية       ) وذكر( 

  في اواخر اكبر مجلدات الكتاب المذكور وهو معاصر
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  لرئيسهم سعود ومـشاهد لـبعض وقائعـه فـي العـراق وكانـت              

اخر مجلد الـضمان مـا      ) ففي( تصنيف الكتاب المذكور     عند

  لفظه فانه أي سعود الوهابي الخـارج فـي ارض نجـد اختـرع              

ما اخترع فـي الـدين وابـاح دمـاء المـسلمين وتخريـب قبـور          

الائمة المعصومين، فاغـار سـنة الـف ومـائتين وسـت عـشرة              

علــى مــشهد الحــسين عليــه الــسلام وقتــل الرجــال والاطفــال 

ال وعـاث فـي الحـضرة المقدسـة فافـسد بنيانهـا             واخذ الامـو  

وهدم اركانها ثم انه بعـد ذلـك اسـتولى علـى مكـة المـشرفة             

والمدينة المنورة وفعل بالبقيع ما فعل لكنه لم يهدم قبة النبي        

وفي السنة الحادية والعـشرين فـي الليلـة         . صلى االله عليه وآله   

  التاسعة من شـهر صـفر قبـل الـصبح هجـم علينـا ونحـن فـي                  

غفلة حتى ان بعض اصـحابه صـعد الـسور وكـادوا يأخـذون              

البلد فظهرت لامير المؤمنين عليه السلام المعجزات الظـاهرة         

ــا      ــع خائب ــر ورج ــشه كثي ــن جي ــل م ــاهرة فقت ــات الب   والكرام

  وفـي هـذه الـسنة    ) مـا لفظـه   (اخـر مجلـد الـشفعة منـه         ) وفي(

أي سنة الف ومائتين واثنين وعشرين جـاء الخـارجي الـذي            

 سـعود فـي جمـادى الآخـرة مـن نجـد بمـا يقـرب مـن                   اسمه

ــه يريــد ان    عــشرين الــف مقاتــل او أكثــر فجــاءت النــذر بان

يــدهمنا فــي النجــف الاشــرف غيلــة فتحــذرنا منــه وخرجنــا  

جميعاً الى سور البلد فاتانا لـيلا فرآنـا علـى حـذر قـد احطنـا                 

   بالسور بالبنادق والاطواب فمضى الى الحلة فرآهم كذلك ثم
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مشهد الحسين عليه السلام على حـين غفلـة نهـارا           مضى الى   

فحاصرهم حصاراً شديداً فثبتوا له خلف الـسور وقتـل مـنهم            

وقتلوا منه ورجع خائباً وعاث في العراق فقتل مـن قتـل وقـد            

استولى على مكة المشرفة والمدينة المنـورة وتعطـل الحـاج           

  .ثلاث سنين

 رغ منـه فـي  اخر مجلد الوكالة منه بعد ما ذكر انـه ف ـ  ) وفي( 

الليلة التاسعة من شـهر رمـضان سـنة الـف ومـائتين وخمـس               

وكان ذلـك مـع تـشويش البـال واخـتلال      » ما لفظه«وعشرين  

الحال وقد احاطت الاعراب من عنزة القائلين بمقالة الوهابي         

بالنجف الاشرف ومشهد الحـسين عليـه الـسلام وقـد قطعـوا             

صرفهم مـن  الطرق ونهبوا زوار الحسين عليـه الـسلام بعـد من ـ     

زيارة نصف شعبان وقتلوا منهم جما غفيراً واكثر القتلـى مـن       

العجم وربما قيل انهم مائة وخمسون وقيل اقل وبقـي جملـة            

من الزوار في الحلة ما قدروا ان يأتوا إلـى النجـف الاشـرف           

فبعضهم صام في الحلة وبعضهم ذهب إلى الحـسكة ونحـن            

انصرفوا وهم مـن  الان كلنا في حصار والأعراب إلى الان ما        

الكوفة إلى فـوق مـشهد الحـسين عليـه الـسلام بفرسـخين او            

  .اكثر على ما قيل

اخر مجلد الهبات ذكر انه قد وقع اطراف العراق         ) وفي( 

  كالحلة والمشهدين في البلاء المبين من القتل الذريع الكثير
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فـي  ) وذكـر . (خصوصاً في الزوار والمترددين وحرق الـزرع      

  . منه نحواً من هذااواخر مجلدات آخر

 العاشر من شـهر   (المتقدم ذكره انه في     ) وفي تاريخ الجبرتي  ( 

شعبان سنة الف ومائتين وسبع عشرة حضر الى مصر جماعـة    

من اشـراف مكـة وعلمائهـا هـاربين مـن الوهـابي وقـصدهم               

القسطنطيسنية ليستنجدوا بالدولة العثمانية وذهبوا الـى بيـوت         

  ).ون عما جرى عليهمالحكام والاكابر يشكون ويخبر

 اخر شوال من السنة المذكورة حضر الى مـصر اولاد    ) وفي( 

الشريف سرور شريف مكة هاربين مـن الوهابيـة ليـستنجدوا           

  .بالدولة العثمانية

يوم الجمعـة خـامس عـشر ذي الحجـة مـن الـسنة              ) وفي( 

 المذكورة حضرت كتب من الحجـاز الـى مـصر فيهـا ان الوهـابين          

خرج اليهم الشريف غالب شـريف مكـة      حضروا الى الطائف ف   

 فهزموه فرجع الى الطائف واحرق داره وفر هارباً الـى مكـة وكـان        

رئيس عسكر الوهابيين عثمان المضايفي زوج اخـت الـشريف       

 وكان حصل بينهما وحشة فخرج المضايفي مـع الوهـابيين وطلـب           

من سـعود الوهـابي ان يـؤمره علـى العـسكر الموجـه لمحاربـة                

حاربوا اهـل الطـائف ثلاثـة ايـام حتـى دخلـوا             الشريف ففعل ف  

البلدة عنوة وقتلوا الرجال واسروا النساء والأطفال وهذا دأبهـم          

  مع من يحاربهم وهدم المضايفي قبة ابن عباس الغريبة الشكل
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  .والوصف      

يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر محرم سنة        ) وفي( 

ر معـه كتـب     الف ومائتين وثمان عشرة حضر هجـان الـى مـص          

مؤرخة في العشرين من ذي الحجة وفيهـا ان الوهابيـة احـاطوا             

ببلاد الحجاز وان الشريف غالب طلب من والـي جـدة وامـراء           

الحاج الشامي والمصري ان يبقوا معه اياما لينقـل مالـه ومتاعـه             

الى جدة فاجابوه بعد ان بذل لهم مالا فبقوا معه اثني عشر يوما        

  .حرق دارهثم رحلوا ورحل بعد ان ا

يــوم الاثنــين ســادس عــشر صــفر مــن تلــك الــسنة ) وفــي( 

 وردت كتب من الحجاز الى مصر بتاريخ منتصف المحرم وفيهـا          

ان الوهابين استولوا على مكة فـي يـوم عاشـوراء بعـد ارتحـال               

 الشريف غالب وبعد ارتحال الحاج بيومين لان الحاج تأخر بمكـة          

  .ثمانية ايام زيادة على المعتاد

 يوم الاحـد الثـاني والعـشرين مـن صـفر مـن تلـك                )وفي( 

السنة حضر الـى مـصر الـشريف عبـداالله بـن سـرور مـع بعـض                  

ــن ســتين شخــصاً      ــاعهم نحــوا م ــن شــرفاء مكــة واتب ــه م   اقارب

واخبروا انهم خرجوا مـن مكـة مـع الحـاج وان عبـدالعزيز بـن           

سعود الوهابي دخل مكة بغير قتال وولى الـشريف عبـدالمعين           

  والشيخ عقيلا قاضيا وانه هدم قبـة زمـزم والقبـاب           اميرا على مكة  

  .التي حول الكعبة والابنية التي هي اعلى من الكعبة الخ
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السنة يوم الاحد التاسع والعشرين من شهر صفر من     ) وفي(

 هربـا   المذكورة حضر مع الحجاج كثير من اهل مكـة الـى مـصر            

ة وفي الخامس والعشرين من شوال من تلك الـسن        (من الوهابية   

حضر فرمان الى مصر من الدولة بارسال اربعة الاف عـسكري           

الى الحجاز لمحاربة الوهابيين وانهـم وجهـوا مـن جهـة بغـداد              

أربعـة بـشوات مـع العـساكر وارســلوا الـى احمـد باشـا الجــزار        

  ).بالتوجه ايضاً لمحاربتهم) الذي كان في عكا(

اواخر محرم سنة الف ومـائتين واحـدى وعـشرين          ) وفي( 

 اخبار الى مصر بمسالمة الشريف غالب للوهابيين لما اشـتد         وردت  

عليه الحصار وغلب الاسعار فأخذ العهد على دعـاتهم بـداخل           

الكعبة ومنع من شرب الاراكيـل بالتنبـاك بـين الـصفا والمـروة              

 وعاهده على امور منها ترك ما حدث في الناس من الالتجـاء لغيـر             

 الـشدائد والمهمـات     االله من المخلوقين الاحياء والامـوات فـي       

وبناء القباب على القبور وتقبيـل الاعتـاب والخـضوع والتـذلل            

والمناداة والطواف والنـذور والـذبح والقربـان وعمـل الاعيـاد            

والمواسم لها وهدم القباب المبنية على القبور والاضرحة لأنها         

  .من الامور المحدثة التي لم تكن في زمانه صلى االله وآله

رم سـنة الـف ومـائتين واثنـين وعـشرين          اخر المح ـ ) وفي( 

ورد الخبر الى مصر برجوع الحاج الشامي من منزل هديـه لان            

  الوهابي ارسل الى عبداالله باشا امير الحاج ان يأتي بدون



٣٩

  .المحمل والطبل والزمر والاسلحة      

السبت ثالث صفر من هذه السنة وصل حجاج        ) وفي يوم ( 

ود الوهابي دخل مكة بجيش     المغاربة الى مصر واخبروا ان سع     

كثيف وتوعد امير الحاج المصري بحرق المحمل ان جـاء بـه            

ثانيا وانه هدم القباب وقبـة آدم وقبـاب ينبـع والمدينـة وابطـل               

  .شرب التنباك في الاسواق وغيرها

يوم الاحد سابع ربيع الثـاني مـن الـسنة المـذكورة            ) وفي( 

الذي توجـه   حضر مع الحاج الى مصر اغوات الحرم والقاضي         

لقـضاء المدينـة وخـدام الحـرم المكـي وقـد طـردهم الوهــابي        

جميعاً واخبر الحاج انهم منعوا من زيادة المدينـة وان الوهـابي            

اخذ كل ما كان في الحجرة النبوية من الذخائر والجواهر وانه           

  .ما اردنا نقله من كلام الجبرتي). انتهى(امر بحرق المحمل 

 ومائتين وثلاث وعشرين ان     في حوادث سنة الف   ) وقال( 

وقال . منها انقطاع الحج الشامي والمصري معتلين بمنع الوهابي       

 مـن   انه لم يمنع احدا ان يحج على الطريقة المشروعة وانما يمنع          

ــل    ــل المحمــل والطب ــشرع مث ــدع التــي لا يجيزهــا ال ــأتي بالب   ي

ثم ذكـر ان اهـل الحجـاز يـرون اخـذ            . والزمر وحمل الاسلحة  

ائر الحجرة الشريفة وجواهرها من الكبـائر العظـام       الوهابي لذخ 

  وقال انه لما وضعها ضعفاء العقول. وصوب هو اخذهم لها



٤٠

  ثـم بـين انهـا لا ينبغـي         . من الأغنياء والملوك الاعاجم وغيرهم    

ان تكون للنبي صلى االله عليه وآله لزهده في الـدنيا وانـه بعـث               

ض الدنيا عليـه  وذكر احاديث واردة في عر. ليكون نبيا لا ملكا 

وانهـا ان كانـت صـدقة       . صلى االله عليه وآله وآبائه وفي زهـده       

 فهي محرمة عليه وعلى اله وانها لا نفع فيها مـع بقائهـا علـى حالهـا               

. فالارجح صرفها على المحاويج الى غير ذلـك مـن التلفيقـات           

ثم ذكر انه يقال ان الوهـابي مـلأ أربعـة صـناديق مـن الجـواهر        

والياقوت العظيمـة القـدر ومـن ذلـك أربعـة           المحلاة بالالماس   

شمعدانات من الزمرد وبدل الشمعة قطعـة المـاس تـضيء فـي             

ــذهب     ــسة بال ــا ملب ــوم قرابانه ــيف لا تق ــة س ــو مائ الظــلام ونح

الخــالص ومنــزل عليهــا المــاس ويــاقوت ونــصابها مــن الزمــرد 

 واليشم ونحو ذلك ونصلها من الحديـد الموصـوف وعليهـا اسـماء            

مـع كـون افعـال الوهابيـة     ) اقـول . (ء الـسالفين الملـوك والخلفـا  

مـشهورة متــواترة فــالجبرتي شــاهد صـدق علــى مــا تقــدم مــن   

معتقداتهم فهو منهم وغير منهم فـي نقلـه عـنهم فانكـار بعـض               

المتعصبين للوهابيـة مـا ينقـل عـنهم مـن الافعـال والمعتقـدات               

ة الشنيعة وقوله ان ذلك انما اشتهر من قبل امراء الدولة العثماني ـ       

حين استفحال امر الوهابية لينفروا النـاس عـنهم فقـالوا للـشيعة             

انهم هدموا قبر الحسين عليه السلام وفعلوا وفعلوا وقالوا للـسنة           

امثال ذلك غير مسموع بعد ما سمعت وما ذكـره الجبرتـي مـن          

 تصويب نهبهم لموقوفات الحضرة الـشريفة النبويـة جهـل محـض           



٤١

لحجرة الشريفة وتكون زينة    فان هذه الذخائر موقوفة لتوضع با     

لها وليست ملكاً له عليه السلام ولا صـدقة وزهـد النبـي صـلى               

  .االله عليه وآله في الدنيا لا ربط له بالمقام

  ان وقفها على الحجرة الشريفة غير جائز؟) فان قال( 

بل هو جائز لجريان سيرة المسلمين بل جميـع أهـل           ) قلنا( 

عظيمـاً لـشعائر الـدين فـلا        الاديان على ذلك ولان فـي وقفهـا ت        

  .يكون سفها بل هو امر راجح مطلوب شرعاً

تشييد قبـور الانبيـاء والاوصـياء والـصلحاء والعلمـاء           ) أما( 

  .فقد تقدم الدليل على جوازه ورجحانه

 التوسل بالموتى من ذوي المكانـة عنـد االله تعـالى فـلا            ) وأما( 

 رزقـون فالتوسـل   مانع منه شرعاً ولا عقلاً فانهم احيـاء عنـد ربهـم ي            

 بهم اما دعاء الله تعالى ان يقضي الحاجة ببـركتهم ومثلـه كثيـر فـي               

الادعية المأثورة عنه صلى االله عليه وآله وعـن اهـل بيتـه وعـن            

الصحابة والتابعين او طلب منهم ان يسئلوا االله تعالى فـي قـضاء       

 الحاجة ولا مانع منه عقلاً ولا شـرعاً فـان االله تعـالى اجـرى الامـور                

بابها وفضل الناس بعـضهم علـى بعـض وجعـل العبـادة فـي              باس

بعض الاماكن كالمساجد افضل منها في غيرها واقـسم بـبعض           

مخلوقاته تعظيماً لها واعطـى الـشفاعة لـبعض انبيائـه بـاعتراف             

الوهابية ونص عليها الكتـاب العزيـز فجعـل ذلـك مـن الـشرك               

   الاوما نعبدهم(جهل محض كقياسه على ما ورد في قوله تعالى 

  



٤٢

فان أولئك صلوا للأصـنام وعبـدوها       ) ليقربونا إلى االله زلفى   

 لتقربهم إلى االله ونحن لم نصل إلى أحد مـن الأنبيـاء ولا عبـدناهم          

  .وإنما استشفعنا بهم إلى االله بالكلام لمكانتهم عنده تعالى

جعلهم الشفاعة حقاً في الآخـرة وطلبهـا فـي الـدنيا            ) وأما( 

ا يكـون شـركاً فـي الـدنيا لا يكـون       شركاً فجهل وغباوة فان م ـ    

  .حقاً في الآخرة

جعلهــم ســؤال المــوتى قــضاء الحــوايج وتفــريج  ) وأمــا( 

  .الكربات شركا لانه لا يقدر عليها الا االله

بل يقدر عليها غير االله باقدار االله تعالى له فالرجل          ) فنقول( 

منا يقدر على قضاء دين اخيـه بمـا رزقـه االله مـن المـال وعلـى                  

ما اعطاه االله من القوة فاذا سـئله ذلـك لا يكـون مـشركاً               نصره ب 

وإذا كان اهل المكانة عند االله تعالى احياء عند ربهـم يرزقـون             

كما نطق به القرآن الشريف في حـق الـشهداء فمـا المـانع مـن                

قدرتهم على نصر المستغيث بهم وقضاء حاجته كالاحياء ولـو          

ن كمـن   فرض عدم قدرتهم فـلا يكـون ذلـك شـركاً بـل يكـو              

طلب مـن المفلـس قـضاء دينـه جـاهلاً بفلـسه وإذا كـان ذلـك               

شركاً فالوهابية أول المـشركين لاسـتعانتهم بالنـاس فـي قـضاء           

  .حوائجهم وطلب النصرة من الناس على أعدائهم

  النذور وذبح القرابين فالنذور لا يقصد تمليكها) وأما( 



٤٣

و نحـو   للأموات بل لتصرف على الخدمة أو الزوار او الفقراء أ         

ذلك ويكون ثوابها للميت أو للناذر وفي ذلـك تعظـيم للـشعائر        

  .كما مر فلا مانع منه

ما سموه بالقرابين تشبيها بمـا يـذبح للاصـنام فلـيس            ) أما( 

كذلك بل يـراد اطعامـه للفقـراء تقربـا اليـه تعـالى ونـسبته الـى                  

صاحب القبر لقصد صرفه على زواره او كون ثوابه لـه او نحـو      

  سائر النذور فان هذا نوع منها ولا مـانع منـه وجعلـه             ذلك كما في  

فـاالله تعـالى فـضل النـاس        ) وبالجملـة (من الشرك جهل وغباوة     

بعــضهم علــى بعــض بــل فــضل بعــض الجمــادات علــى بعــض 

 واوجب الصلوة الى الكعبة تعظيما لها ولم يكن ذلك شـركا وورد           

في الشرع تقبيل الحجر الاسود والطـواف بالبيـت والحـج اليـه             

السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفـات والـصلوات فـي           و

المساجد ونحو ذلـك ممـا لا يحـصى وامـر االله تعـالى بالـدعاء                

 والتوسل اليه تعالى بالموجودات الشريفة والاقـسام بهـا عليـه كمـا            

تدل عليه الادعية المأثورة عن النبـي واهـل بيتـه عليـه وعلـيهم        

العبد جميع الخيرات بـلا     الصلوة والسلام مع انه قادر ان يعطي        

  :مسئلة ولنعم ما قال القائل

  الم تر أن االله قال لمريم 

   وهزي اليك الجذع يساقط الرطب                                       

  ولو شاء ان تجنيه من غير هزه 

   جنته ولكن كل شيء له سبب                                          



٤٤

  

هذه الكلمات التـي ذكروهـا تمويهـات        فمن ذلك ظهر ان     

 فاسدة وتهويلات باردة والجبرتي على ما يظهر من كتابـه لا يعـد      

من العلماء الذين يعبؤ بموافقتهم للوهابيـة او مخـالفتهم واظـن            

الوهابيـة فـي هـذا      ) ومـا اشـبه   (ان عالمنا الغيور من هذا القبيـل        

على الزمان بالخوارج فان كلا منهما تصلب في الدين وحافظ          

الصلوات والعبادات وتورع عن جملة من المباحات وارتكـب         

ــدين       ــرورة ال ــالف ض ــات وخ ــم الموبق ــه اعظ ــه وغباوت بجهل

  .واستحل دماء المسلمين هذا الكلام على ما يتعلق بالرسالة

  :كلام صاحب المنار في حق الشيعة في العراق    

ة ان هـذه الرسـال   » قال«ما ذيلها به صاحب المنار فانه       ) اما( 

ذكرته بما كتبه في المجلد الثاني من المنـار فـي رمـضان سـنة               

 من نشر مذهب الشيعة في العـراق وهـو          ٦٨٧ في صفحة    ١٣١٧

انه قد قرأ في بعـض الجرائـد عـزم الدولـة العليـة علـى ارسـال                  

بعض العلماء الـى سـناجق البـصرة والمنتفـق وكـربلا لا رشـاد               

ة الـسنية بـذلك     القبائل الرحالة هناك وفي بعضها صـدور الاراد       

فعلا وحمد االله تعالى على تنبه الدولة العلية لهذا الامـر قبـل ان        

 يخرج من يدها قال فقد سبقها الشيعة وبثوا الوعـاظ والمرشـدين           

في هذه القبائل يذهب الملا الشيعي الى القبيلة فيمتزج بشيخها       

امتزاح المـاء بـالراح بمـا يـسهل عليـه مـن التكـاليف الـشرعية                 

   هواه فيها كاباحة التمتع بالعدد الكثير من النساءويحمله على



٤٥

الذي له الشأن الاكبـر عنـد اولئـك الـشيوخ وغيـر ذلـك حتـى                  

 يكون وليجته وعيبة سره ومستشاره في امره فيـتمكن المـلا بـذلك            

من بث مذهبه في القبيلـة بـاقرب وقـت ويكتفـي مـن الـسياسة         

اه العجـم   غالبا بافهام القوم ان رئيس طائفـة الـشيعة المحقـة ش ـ           

ورئيس الطائفة الاخرى المسماة بالـسنية الـسلطان عبدالحميـد          

  ولاشك ان هؤلاء يكونون عونا لرئيس مـذهبهم اذا وقـع نـزاع             

لا قدر االله بينه وبين رئيس المذهب الاخر وان كانوا فـي بـلاد              

ــة للارشــاد   . الاخــر ــة العلي ــارهم الدول ــذين تخت ــم وصــف ال ث

الدنيا وقال قد استغنى دعـاة      ورغبهم بانهم لا يحرمون من اجر       

الشيعة في تلك القبائل مـع حـصولهم علـى غرضـهم فـي نـشر                

المذهب قال وليبدأ دعاة الدولة العلية بمـن علـى الفـرات فـان              

ما كتبـه   » هذا«فيهم عدداً كبيرا لم يزل على مذهب اهل السنة          

  .من نحو تسع سنين

ا ان اكثـر مـن اجـابو    : ما كتبـه بعـد ذلـك فهـو قولـه          ) واما( 

دعوة علماء الشيعة هناك لم يكونوا على شيء من مذهب اهل           

السنة فاذا كان اولئـك الـدعاة يبثـون فـيهم الوعـاظ يعلمـونهم                

الفرائض واحكام الحلال والحرام فان ذلك خير لهم في دينهم     

 من الحالة التي كانوا عليها فنحن لا نعـد الامـر مـن الجهـة الدينيـة                

كاتب الرسالة ولكن الامر مهم من      بلاءً نازلاً كما عده الاستاذ      

  الجهة السياسية فان السياسة هي التي كانت ولا تزال مثار



٤٦

الخلاف بين اهل السنة والشيعة ولولاها لمـا كـان خـلاف ومـا            

ــلاب     ا ــان ط ــد ك ــلاف وق ــا إلا الخ ــدنيا علين ــدين وال ــاع ال ض

الاصــلاح بالوحــدة الاســلامية مغتبطــين بمــا حــصل فــي هــذه  

لتآلف والتعارف بين الفـريقين حتـى وقـع         السنين الاخيرة من ا   

اخيرا ما وقع من التعدي على الحدود فباتوا يخـشون ان تهـدم             

 السياسة السوء في سنة واحدة ما بناه دعاة الإصلاح فـي عـشرات            

  .من السنين

 ما اردنا نقله مما ذيل به صاحب المنـار هـذه الرسـالة          » انتهى«

نـصاف منـه فـي    رايناه في كلامـه الاخيـر اقـرب الـى الا     ) وقد(

كلامه الذي كتبه منذ تسع سنين فانه قارب الانصاف في قولـه            

 لا نعد الامر من الجهة الدينية بلاء نازلا كما عده كاتـب الرسـالة             

وفي قوله ما اضاع الـدين والـدنيا علينـا الا الخـلاف الـى اخـر                  

  .وفي كلا الكلامين مواضع للرد. كلامه

  الرد على صاحب المنار

ان الشيعة قـد ادخلـوا معظـم تلـك القبائـل فـي              ): اما قوله ( 

مذهب الشيعة فمخالف للواقع لما عرفت عند الرد على كتاب           

 الرسالة من ان ذلك لم يكن منه شيء في زماننا هذا والقبائـل فـي     

ــسنة       ــل ال ــذهب اه ــى م ــضها عل ــشهورة بع ــة م ــراق معروف   الع

  بعضها على مذهب الشيعة كان ولم يزل وما سمعنا في زماننا
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 ان قبيلة كانت على مذهب اهل السنة فدخلت في مـذهب   هذا

الشيعة بدعاء علماء الـشيعة لهـا اللهـم الا ان يكـون ذلـك قبـل                 

عصرنا فان كان ما يقوله حقا فليسم لنا قبيلـة مـن هـذه القبائـل                

ووعاظ الشيعة ومرشدوهم انما يحلون بـين اظهـر        . التي يدعيها 

 ام ولو كـان مـا زعمـه       الشيعة فقط فيعلمونهم معالم الحلال والحر     

 حقا فهو ليس مما يضر بالدين فان الشيعة لا تفترق عن السنة فـي             

اصول الاسلام التي هي الشهادتان وما يتبع ذلك وفي كثير من           

  الفروع فان خالفت مذهبا من الاربعة فـي فـرع وافقـت الاخـر              

الا نــادرا وان خالفــت الاربعــة وافقــت بعــض مــن تقــدمهم او  

  .عاصرهم من الفقهاء

ان الشيعة توافق السنة فـي الاصـول التـي بهـا            ) والحاصل( 

يستحق المسلم اطلاق اسم الاسلام عليه وجريان احكامه التـي         

منها حرمة ماله ودمه وعرضه وفي اكثر الفروع فان تخالفا فـي            

نادر مـن الاصـول او الفـروع فهـو كمخالفـة بعـض المـذاهب                

وجـب الجـزم    الاربعة للاخر او بعض علمـاء الـسنة لـبعض لا ي           

بهلاك احدى الطائفتين واهم الخلافيات في الاصـول تفـضيل           

اهل البيت عليهم السلام وتقديمهم فدخول السني في مـذهب          

  .الشيعة كانتقال الحنفي الى مذهب الشافعي

يذهب الملا الشيعي الى قوله بمـا يـسهل عليـه     ) واما قوله ( 

  منار فيهامر التكاليف الشرعية فهو افتراء ولعل عذر صاحب ال
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انه سمعه من افواه بعض المفسدين والمتعـصبين الـذين دأبهـم      

قذف الشيعة بمـا هـم منـه بريئـون ونـسبة القبـائح الـيهم لتنفيـر          

الناس عنهم والملا الشيعي في العراق لا يترك الاشتغال بـالعلم           

الا عند الضرورة ولا يذهب اصلا الى قبائل الـسنة كمـا ذكرنـا       

لى قبائل الشيعة الا نـادرا فـاذا ذهـب لا           حتى يفعل ما قاله ولا ا     

يسهل عليهم امر التكاليف كما قال بل يشدد عليهم فـي الامـر             

بالمعروف والنهي عن المنكر ومن عاشـر الـشيعة وخبـر بـاطن             

امرهم وظاهره علم انهـم شـديدو التـصلب فـي ديـن الاسـلام                

محافظون على احكام الشرع جهدهم قليلو التهاون والمسامحة        

يأخذون احكام دينهم الا عمن عرف بالعدالـة والتقـوى          بها لا   

والاستقامة ومتى ظهر لهم في رجل من العلماء ورؤساء الدين          

  .ادنى تسامح في الشرعيات نفروا منه ولم يقبلوا قوله

  :متعة النساء

كاباحة التمتع بالعـدد الكثيـر مـن النـساء الـخ            ): واما قوله ( 

لة ميل الشيوخ الى اهـل      فهو كسابقة في مخالفة الواقع بجعل ع      

العلم هو هذا فان الشيوخ ان كانوا من السنة فـلا يـذهب الـيهم           

الملا الشيعي مرشدا ولا يستفتونه وان كانوا مـن الـشيعة فلـيس        

  هـذا علـة مـيلهم الـى اهـل العلـم فـان متعـة النـساء وان كانــت          

 حلالا في مذهب الشيعة فليس كل حـلال يفعـل والعـرب قاطبـة             

  هم لا يفعلون المتعة ويرونها عارا وان كانتشيوخهم ومن دون
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حلالا بل العلة في ميل الشيوخ الى اهل العلـم مـا عرفـوهم بـه                

  .من الاستقامة

من صاحب المنار الـذي بـرز فـي هـذا العـصر           ) والعجب( 

بلباس البحث عن الحقائق وفلـسفة الـدين وتـرك تقليـد الابـاء              

ينـدد بـشيء   والامهات كيف خفي عليه انه لا يحسن بمثلـه ان          

ثبتت مشروعيته في دين الاسلام ولم يثبـت لـه ناسـخ الا نهـي               

بعض الصحابة الذين ليس لهـم نـسخ الاحكـام الألهيـة ولـيس             

في هـذا المقـام     ) ويحسن(معصوماً من الخطأ باتفاق المسلمين      

ذكر ما يحتج به الشيعة لمشروعية متعة النـساء وبقـاء شـرعيتها             

ه خصومهم على نسخها ومـا      وعدم ثبوت ناسخ لها وما يحتج ب      

  .اجابهم به الشيعة وتحقيق الحق من ذلك بوجه الاختصار

ــول« ــشروعة  » فنق ــساء م ــة الن ــز (متع ــاب العزي ــنص الكت   ) ب

وفـي  ) (استمتعتم به منهن فآتوهن اجـورهن     (قال االله تعالى فما     

 عن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ وكـان يقـرأ           ) الكشاف

  .اجل مسمى انتهىفما استمتعتم به منهن الى 

  ابــي ابــن كعــب وابــن مــسعود انهمــا قــرءا ايــضاً   ) وعــن( 

  .كذلك

  لـصحيح مـسلم عـن القاضـي عيـاض          » وفي شرح النووي  «

  .ان ابن مسعود قرأ فما استمتعتم به منهن الى اجل
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روى شعبه عن الحكم بـن عيينـه وهـو مـن            ) وفي الروضة (

 )تعتم بـه مـنهن  فما استم(اكابر اهل السنة قال سئلته عن هذه الآية    

امنسوخة هي قال لا ثم قال الحكم قال علي بن ابي طالب لولا            

ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شفي وشفي بالفاء مع القصر             

أي قليل واحتمـال ان يـراد بالايـة النكـاح الـدائم مـدفوع بانـه                 

 خلاف ظاهر لفظ الاستمتاع لشيوعه في الشرع في المتعـة ولفـظ            

 ع بها اشبه بالمستأجرة والمتعارف فـي الـدائم     الاجور لان المستمت  

مع ما تقـدم فـي      ) واتوا النساء صدقاتهن  (الصداق كقوله تعالى    

الكشاف عن ابن عباس وما تقدم عـن ابـي وابـن مـسعود ومـع               

 اعتراف غير واحد من علماء السنة بورودها في المتعة كما سـيأتي           

فعي انشاء االله تعالى فـي كـلام تـبن حـزم ومـا حكـاه عـن الـشا          

عنه صلى االله عليه وآله من طرق اهل الـسنة          ) وبالسنة المواترة (

خاصة فضلا عما رواه الشيعة انـه صـلى االله عليـه وآلـه رخـص            

  .الصحابة في المتعة واستمتعوا في زمانه

في صحيحة بسنده عن جابر بـن عبـد االله         ) روى البخاري ( 

ــول االله       ــا رس ــيش فاتان ــي ج ــا ف ــالا كن ــوع ق ــن الاك ــلمة ب   وس

ى االله عليه وآله وسلم فقـال انـه قـد اذن لكـم ان تـستمتعوا                 صل

  .فاستمتعوا

فــي صــحيحه بــسنده خــرج علينــا منــادي ) وروى مــسلم( 

  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فقال ان رسول االله صلى االله
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  .عليه وسلم قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء      

سنده عـن سـلمة بـن       فـي صـحيحه ايـضاً ب ـ      ) وروى مسلم ( 

 الاكوع وجابر بن عبد االله ان رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم      

  .اتانا فاذن لنا في المتعة

في صحيحه ايضاً في باب ما يكـره مـن    ) وروى البخاري ( 

التبتل والخصا بسنده قال قال عبـداالله كنـا نغـزو مـع رسـول االله           

  نستخـصي فنهانـا  صلى االله عليه وآله وسلم وليس لنا شيء فقلنا الا        

يـا  (عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا             

الايــة ) ايهــا الــذين امنــوا لا تحرمــوا طيبــات مــا احــل االله لكــم

يا أيها الذين امنـوا     (البخاري ايضاً في باب قوله تعالى       » ورواه«

  .نحوه) لا تحرموا طيبات ما احل االله لكم

ــسطلاني (  ــال الق ــاد ا ) ق ــي ارش ــحيح  ف ــشرح ص ــساري ل ل

البخاري في ذلك الباب وهذا الحديث اخرجه مسلم والنـسائي   

  ايضاً عنـد قولـه عبـد االله بـن مـسعود رضـي         ) وقال(في التفسير   

 االله عنه وعند قوله ان ننكح المرأة بالثوب أي الى اجل في نكـاح             

المتعة، وقال في موضع اخر وهو نكاح المتعة، وعنـد قولـه ثـم         

 االله بن مسعود قال كما في رواية مسلم وكـذا      قرأ علينا أي عبد   

ثم قـال قـال فـي الفـتح وظـاهر           . الاسماعيلي في تفسير المائدة   

استشهاد ابن مسعود بهذه اللآية هنا يشعر بانه كان يـرى جـواز             

  .المتعة انتهى
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  فــي صــحيحة بــسنده عمــن ســمع عبــداالله ) وروى مــسلم( 

 ول االله صـلى   يعني ابن مسعود كما سمعت يقول كنا نغزو مع رس ـ         

االله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانـا عـن             

 ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثـم قـرأ عبـد               

يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات مـا احـل االله لكـم ولا               (االله  

  ) .تعتدوا ان االله لا يجب المعتدين

  لا انـه قـال ثـم قـرأ علينـا           مسلم ايضاً بسنده مثلـه ا     ) ورواه( 

  .ولم يقل قرأ عبداالله

ايضاً بسنده مثله الا انه قال كنا ونحن شباب فقلنا           ) ورواه( 

  .يا رسول االله الا نستخصي ولم يقل نغزو

في شرح صحيح مسلم فيه أي في استـشهاد         ) قال النووي ( 

ابن مسعود بالاية اشارة الى انه كان يعتقد اباحة المتعـة كقـول             

 اس وانه لم يبلغه نسخها انتهى الى غير ذلك مـن الروايـات            ابن عب 

  .التي يطول الكلام باستقصائها وسيأتي جملة منها

  لصحيح مـسلم عـن القاضـي عيـاض         ) وفي شرح النووي  ( 

 انه روى حديث اباحة المتعة جماعة من الـصحابة فـذكره مـسلم            

من رواية ابن مسعود وابـن عبـاس وجـابر وسـلمة بـن الاكـوع          

 فـأنهم اجمعـوا   ) وباجماع المـسلمين  (ن معبد الجهني الخ     وسبره ب 

  .على مشروعيتها وان اختلفوا في نسخها
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لـصحيح مـسلم عـن القاضـي عيـاض          » وفي شرح النووي  «

 عن المزري انه ثبت ان نكاح المتعة كان جائزاً فـي اول الاسـلام             

الخ انتهى واذا ثبت مشروعيتها في دين الاسلام بالادلة الثلاثـة           

ذ بذلك حتى يثبت الناسخ ولم يثبت بل ثبت العدم    وجب الاخ 

  .كما ستعرف

اهل السنة عن الاية بانها منـسوخة بقولـه تعـالى           ) واجاب( 

والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكـت           (

قال بعضهم انها منسوخة بآية ميراث الزوجـة        » وربما«) ايمانهم

يم المتعة من غيـر ان  من احتج بالآية الاولى على تحر    » ومنهم«

يتعرض لكونها ناسخة لآاية الاخرى قالوا والمتمتع بهـا ليـست           

  ..ملك يمين وهو واضح ولا زوجة لانها غير وارثة ولا موروثة

فمـا  (فـي الناسـخ والمنـسوخ قولـه تعـالى          ) قال ابن حـزم   ( 

 نـسخت بقولـه صـلى     ) استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة     

ذكـر حـديثاً فـي تحـريم المتعـة ثـم قـال           االله عليه وآله وسلم و    

ووقع ناسخها مـن القـرآن موضـع ذكـر ميـراث الزوجـة وقـال                

محمد ابن ادريس الشافعي رحمة االله عليه موضع تحريمها في          

) والـذين هـم لفـروجهم     (سورة المؤمنين وناسخها قوله تعـالى       

الاية واجمعوا على انها ليست بزوجة ولا ملـك يمـين فنـسخها             

  .ية انتهى كلام ابن حزماالله بهذه الا
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   :الجواب عما اجاب به اهل السنة

ــواب(  ــع     ) والج ــا او م ــورث مطلق ــرث وت ــا زوجــة ت   انه

  الـشرط علـى قــول او مـع عــدم شـرط عــدم الارث علـى قــول      

  اخــر وعلــى القــول بعــدم ارثهــا والارث منهــا لــدليل لا ينــافي  

  ذلــك كونهــا زوجــة فــان القاتلــة لا تــرث اجماعــا والكــافرة لا 

  ث مــن المــسلم عنــدنا ولا تــرث ولا تــورث عنــدكم فلــم   تــر

تكن هذه الاية دالة على تحريم المتعة ولا منافيـة لتلـك حتـى              

  .تكون ناسخة لها

  هــل ) فــان قلــت(فــي الكاشــف فــي تفــسير الايــة  ) قــال( 

لا لان المنكوحـة نكـاح      » قلـت «فيه دليل على تحـريم المتعـة        

ــاح ان   ــح النك ــة الازواج اذا ص ــن جمل ــة م ــدعوى  المتع ــى ف   ته

  ابن حزم الاجمـاع علـى عـدم زوجيتهـا مجازفـة سـيما مـع انـه             

  مـع  ) هـذا (افتى باباحتهـا جماعـة مـن الـصحابة كمـا سـتعرف              

في سورة النساء وهي مدنية كما صـرح        ) فما استمتعتم (ان آية   

فــي ســورتي ) الا علــى ازواجهــم(بــه ابــن حــزم وغيــره وآيــة 

ح بـه ابـن حـزم       المعارج والمؤمنون وكلتاهما مكيـة كمـا صـر        

  وغيــره ايــضا والناســخ لا يجــوز ان يتقــدم علــى المنــسوخ       

ــذا( ــي      ) ه ــرج ف ــع الح ــماحتها ورف ــشريعة وس ــهولة ال ــع س   م

ــذي شــرع    ــسخ مثــل هــذا الحكــم ال   الــدين القاضــيين بعــدم ن

  تسهيلا على العباد وصيانة له عن الزنا فانه ليس كل
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ب احد يـتمكن مـن النكـاح الـدائم والاسـفار البعيـدة والحـرو        

والغزوات من ضروريات الوجود والمعاش وليس كـل واحـد          

يتمكن من حمل زوجته معه في الاسـفار وشـهوة النكـاح مـن              

ــا مــن اعــسر الاشــياء لغالــب          اقــوى الــشهوات والــصبر عنه

  الناس فالحكمـة الالهيـة قاضـية بلـزوم بقـاء مثـل هـذا الحكـم                 

ع كما تقضي بلزوم بقاء الحكم بكون الماء طهـوراً ولـولا المن ـ           

  منهــا مــا كانــت ديــار المومــسات مــشهورة فــي مــدن الاســلام  

العظام اكثر مما كانت ايـام الجاهليـة كمـا يـشير الـى ذلـك مـا                  

يأتي في الوجه الرابع من الجواب عن احاديـث تحريمهـا مـن             

قول ابن عبـاس مـا كانـت المتعـة الا رحمـة رحـم االله بهـا امـة               

  حتـاج الـى الزنـا    محمد صلى االله عليه وآله لولا نهيـه عنهـا مـا ا          

  وقــول علــي عليــه الــسلام    . الا شــفى أي قليــل مــن النــاس   

  مــع ) هــذا(لــولا ان نهــى عمــر عــن المتعــة مــا زنــى الا شــفى   

ــصح       ــسقط وي ــشرط ي ــال ان ال ــة ق ــاء الحنفي ــن فقه ــر م   ان زف

  .النكاح على التابيد اذا كان بلفظ التزويج

  

  :جواب القاضي عياض عن احاديث اباحة المتعة

ــاض عــن احاديــث اباحــة المتعــة   ا) واجــاب(    لقاضــي عي

  فيما حكاه عنه النـووي فـي شـرح صـحيح مـسلم بقولـه لـيس                  

  في هذه الاحاديث كلهـا انهـا كانـت فـي الحـضر وامـا كانـت                 

  في اسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع ان
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  .بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل انتهى       

ــه(  ــون ) وفي ــي يك ــوال الت ــين  ان الاح ــف ح ــا المكل    عليه

  توجه الحكـم عليـه لا تكـون قيـدا فـي الحكـم مـا لـم يـصرح                

  بـــذلك فيحمـــل علـــى الاطـــلاق الا مـــع التقييـــد فـــاذا نـــزل  

ــسفر كــان الحكــم     ــي ال ــثلا والمــسلمون ف ــصلوة م   وجــوب ال

ــم       ــان الحك ــو ك ــا ل ــلاف م ــضر بخ ــسفر والح ــا لل ــا عام   مطلق

ي الاخبـار  مقيدا بالـسفر كالقـصر فالمتعـة لا يلـزم ان يكـون ف ـ        

ــصريح        ــدم الت ــي ع ــل يكف ــضر ب ــي الح ــا ف ــصريح بجوازه ت

باختصاصها بالـسفر وكـذلك الكـلام فـي كـون بلادهـم حـارة         

  ان احتمـــال اختـــصاصها بالـــسفر منفـــي بالاجمـــاع     ) مـــع(

المركب لانهـا امـا جـائزة سـفرا وحـضرا او محرمـة فيهمـا ولا         

  .قائل بالتفصيل

  :واحتجوا على النسخ بعدة روايات

  

  : تحريمها يوم خيبر او حنين وعام اوطاسرواية في

  مــا رووه عــن علــي بــن ابــي طالــب عليــه الــسلام   ) منهــا( 

  بــسنده ان » ففــي صــحيح البخــاري«مــن تحريمهــا يــوم خيبــر 

  عليــا رضــي االله عنــه قــال لابــن عبــاس ان النبــي صــلى االله        

عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يـوم            

طلاني فـي الـشرح بعـد قولـه لابـن عبـاس لمـا               قال القـس  . خيبر

  .سمعه يفتي في متعة النساء انه لا بأس بها انتهى
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ــسلم « ــحيح م ــي ص ــن    » وف ــمع اب ــه س ــي ان ــن عل ــسنده ع   ب

  عبــاس يلــين فــي متعــة النــساء فقــال مهــلا يــا ابــن عبــاس فــان  

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم نهى عنها يـوم خيبـر وعـن          

  .لحوم الحمر الانسية

ــسائي « ــنن الن ــي س ــه ان   » وف ــا بلغ ــسنده ان علي ــصغرى ب   ال

  رجــلا لا يــرى بالمتعــة بأســا فقــال انــك تآئــه انــه نهــى رســول  

االله صلى االله عليه وآله وسلم عنها وعـن لحـوم الحمـر الاهليـة               

  .يوم خيبر

قال محمد بن عبد الهادي الحنفي المعروف بالـسندي فـي    

  ل وكأنــه امــا قــا) ثــم(الحاشــية قولــه ان رجــلا هــو ابــن عبــاس 

  التفـت اليـه ابــن عبـاس يعنـي الــى النهـي يـوم خيبــر لمـا ثبــت        

  عنــده مــن نــسخ هــذا النهــي بالرخــصة فــي المتعــة بعــد ذلــك   

وذكر الـسندي المـذكور نحـوا مـن هـذا فـي             . كايام الفتح الخ  

  .حاشية سنن ابن ماجه

  : ما رووه من تحريمها يوم خيبر او حنين)ومنها( 

ــسائي (  ــنن الن ــي س ــصغ) فف ــن   ال ــر ب ــا عم ــضا اخبرن   رى اي

  علــي ومحمــد بــن بــشار ومحمــد بــن المثنــى قــالوا انبأنــا عبــد 

  الوهــاب قــال ســمعت يحيــى بــن ســعيد يقــول اخبرنــي مالــك  

ــداالله والحــسن ابنــا        ــن انــس ان ابــن شــهاب اخبــره ان عب   اب

  محمد بن علي اخبراه ان اباهما محمد بن علي اخبرهما ان
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نهى رسـول االله صـلى االله       علي بن ابي طالب رضي االله عنه قال         

ــساء قــال ابــن          ــلم يــوم خيبــر عــن متعــة الن   عليــه وآلــه وس

المثنى يوم حنـين وقـال هكـذا حـدثنا عبـدالوهاب مـن كتابـه                

  .انتهى ما في السنن

ــسطلاني(  ــال الق ــرح صــحيح   ) وق ــساري ش ــاد ال ــي ارش ف

ــر بالخــاء     ــى خيب البخــاري اتفــق اصــحاب الزهــري كلهــم عل

 ــ ــره الا م ــراء اخ ــن  المعجمــة وال ــي ع ــدالوهاب الثقف   ا رواه عب

  يحيــى بــن ســعيد عــن مالــك فــي هــذا الحــديث فقــال حنــين   

  بالحــاء المهملــة والنــونين اخرجــه النــسائي والــدارقطني وقــالا 

  .انه وهم تفرد به انتهى

  لــيس فــي ســنن النــسائي الــصغرى انــه وهــم       ) اقــول( 

وستعرف ان حمله على الـوهم لـيس بـاولى مـن حمـل روايـة                

  .خيبر عليه

  :ما رووه من تحريمها عام اوطاس) ومنها( 

ــسلم (  ــحيح م ــي ص ــوع    ) فف ــن الاك ــلمة ب ــن س ــسنده ع   ب

قال رخص رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم عـام اوطـاس               

ــا ثــم نهــى عنهــا     فــي المــصباح المنيــر » قــال«فــي المتعــة ثلاث

اوطاس واد في ديارهوازن جنـوبي مكـة بنحـو ثـلاث مراحـل              

  عــد فــتح مكــة بنحــو شــهر انتهــى وكانــت وقعتهــا فــي شــوال ب

  قال ابن الاثير. وبظهر انه قريب من موضع وقعة حنين
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في الكامل في تفصيل وقعة حنـين فلمـا نزلـوا أي المـشركون              

ــد     ــصمة فقــال دري ــن ال ــد ب ــيهم دري ــاس وف   اوطــاس جمــع الن

ــخ     ــل ال ــسم مجــال الخي ــال ن ــالوا باوطــاس ق ــتم فق ــاي واد ان   ب

   حنــين واوطــاس   هــوازان هــم الــذين كانــت معهــم وقعــة     

  .وغزوة اوطاس كانت بعد غزوة حنين

بعـد تفـصيل وقعـة حنـين وكـان بعـض            ) قال ابـن الاثيـر    ( 

المشركين باوطاس فارسل اليهم رسول االله صلى االله عليه وآله          

  وســلم ابــا عــامر الاشــعري عــم ابــي موســى الــى ان قــال          

ــائم     ــسلمون بالغنـ ــر المـ ــاس وظفـ ــشركون باوطـ ــزم المـ   وانهـ

  .والسبايا

ــاب غــزاة اوطــاس ثــم اســند  ) فــي صــحيح البخــاريو(    ب

عن ابي موسى قال لما فرغ النبي صلى االله عليه وآله وسلم من             

  ولكــن . حنــين بعــث ابــا عــامر علــى جــيش الــى اوطــاس الــخ 

ــار    ــاقوت الحمــوي اوطــاس واد فــي دي   فــي معجــم البلــدان لي

هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم              

ازن أهـــ ويمكــن ان يكــون اطلــق عليهــا وقعــة حنــين ببنـي هــو 

لتقاربهما في الزمان والمكان وكون كل منهما مـع هـوازن مـع             

كون غزوة حنين اشهر جمعاً بينه وبين ما تقدم كما يحتمل ان            

  .يراد من غزاة اوطاس في الحديث غزاة حنين نفسها

  :ما رووه من تحريمها يوم فتح مكة) ومنها( 

  بسنده عن الربيع بن سبرة ان» ففي صحيح مسلم«
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اباه غزا مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فـتح مكـة قـال                

  فأقمنــا بهــا خمــس عــشرة أو ثلاثــين بــين ليلــة ويــوم فــاذن لنــا 

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في متعـة النـساء فخرجـت              

  انا ورجل من قومي ولي عليـه فـضل فـي الجمـال وهـو قريـب         

  ع كــل واحــد منــا بــرد فبــردي خلــق وامــا بــرد  مــن الدمامــة مــ

ــة او       ــفل مك ــا باس ــى اذا كن ــض حت ــد غ ــرد جي ــي فب ــن عم   اب

   فقلنــا لهــا هــل ٢ العنطنطــه ١ باعلاهــا فتلقتنــا فتــاة مثــل البكــرة

  لــك ان يــستمتع منــك احــدنا قالــت ومــاذا تبــذلان فنــشر كــل  

  واحـد منــا بــرده فجعلـت تنظــر الــى الـرجلين ويراهــا صــاحبي    

ــى عطف  ــر ال ــد     ينظ ــردي جدي ــق وب ــذا خل ــرد ه ــال ان ب ــا فق   ه

غــض فتقــول بــرد هــذا لابــأس بــه ثــلاث مــرار او مــرتين ثــم   

  استمتعت منهـا فلـم اخـرج حتـى حرمهـا رسـول االله صـلى االله                 

  .عليه وآله وسلم

  ايـــضا بـــسنده عـــن الربيـــع بـــن » وفـــي صـــحيح مـــسلم«

  سبره بن معبد عن ابيـه ان نبـي االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم                   

ــت ــام فـ ــال    عـ ــساء قـ ــن النـ ــالتمتع مـ ــحابه بـ ــر اصـ ــة امـ   ح مكـ

  فخرجت انا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية

                                                
).منه(بفتح الباء وسكون الكاف الفتية من الابل أي الشابة القوية  ١
 وطائين مهملتين الطويلة العنق مع حسنه او الطويلة بعين مهملة مفترحة ونونين مفتوحتين ٢

)منه(
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ــاء    ــرة عيط ــا بك ــامر كأنه ــي ع ــن بن ــسها  ١ م ــى نف ــا ال    فخطبناه

  وعرضــنا عليهــا بردينــا فجعلــت تنظــر فترانــي اجمــل مــن        

  صــاحبي وتــرى بــرد صــاحبي احــسن مــن بــردي فــامرت        

  بي فكـن معنـا ثلاثـا ثـم         نفسها ساعة ثـم اختـارتني علـى صـاح         

  .أمرنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بفراقهن

  ايـــضا بـــسنده عـــن الربيـــع بـــن » وفـــي صـــحيح مـــسلم«

  سبره عـن ابيـه ان رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم نهـى               

  .يوم الفتح عن متعة النساء

  ايـــضا بـــسنده عـــن الربيـــع بـــن » وفـــي صـــحيح مـــسلم«

 ــ   ــه ان ــن ابي ــي ع ــبرة الجهن ــلى االله  س ــول االله ص ــره ان رس   ه اخب

عليه وآله وسلم نهى عن المتعـة زمـان الفـتح متعـة النـساء وان            

  .اباه كان تمتع ببردين احمرين

  ايـــضا بـــسنده عـــن الربيـــع بـــن » وفـــي صـــحيح مـــسلم«

سبرة الجهني عن ابيه قال امرنا رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه               

لـم يخـرج حتـى      وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكـة ثـم           

  .نهانا عنها

  لشرح صحيح البخاري) وفي ارشاد الساري( 

                                                
البكرة مر تفسيرها والعيطاء بفتح العين المهملة واسكان الياء المثنآة من تحت وبطاء مهملة  ١

وبالمد من العيط بفتح العين والياء وهو طول العنق وقال النووي هي الطويلة العنق في اعتدال 

)منه(وحسن قوام 
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  للقــسطلاني عنــد تعــداد اوقــات التحــريم مــا لفظــه ثــم الفــتح   

  كمــا فــي مــسلم بلفــظ انهــا حــرام مــن يــومكم هــذا الــى يــوم  

ــم نجــد هــذه الروايــة فــي صــحيح       . القيامــة انتهــى    لكننــا ل

  .مسلم فراجع

  :جة الوداع ما رووه من تحريمها في ح)ومنها( 

بسنده عن الربيع بـن سـبرة عـن أبيـه           » ففي سنن ابن ماجه   «

قال خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم فـي حجـة               

الــوداع فقــالوا يــا رســول االله ان العزبــة قــد اشــتدت علينــا قــال 

فاســتمتعوا مــن هــذه النــساء فاتينــاهن فــأبين ان ينكحننــا الا أن 

روا ذلك للنبي صلى االله عليه وآلـه   نجعل بيننا وبينهن اجلاً فذك    

  وسلم فقال اجعلوا بينكم وبينهن اجـلاً فخرجـت انـا وابـن عـم         

  لي معه برد ومعي بـرد وبـره اجـود مـن بـردي وأنـا اشـب منـه                    

فأتينا على امرأة فقالت برد كبرد فتزوجتها فمكثت عندما تلك          

الليلة ثم غدوت ورسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قائم بين            

الركن والباب وهو يقول أيها الناس أني قد كنـت اذنـت لكـم           

في الاستمتاع الا وان االله قد حرمها الى يوم القيامـة فمـن كـان              

  عنــده مــنهن شــيء فليخــل ســبيلها ولا تأخــذوا ممــا اتيتمــوهن 

  .شيئاً

رواية في تحريمها في عمرة القضاء وغزوة تبوك وبغيـر          

  :تعين وقت

  :ا في عمرة القضاءما رووه من تحريمه) ومنها( 
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ــسطلاني (  ــال الق ــحيح   ) ق ــشرح ص ــساري ل ــاد ال ــي الاش ف

البخــاري كمــا رواه عبــدالرزاق مــن مرســل الحــسن البــصري  

  .ومراسليه ضعيفة لانه كان يأخذ عن كل احد انتهى

روي عــن الحــسن ) وفــي شــرح النــووي لــصحيح مــسلم( 

ــضاء وروي        ــرة الق ــي عم ــط الا ف ــت ق ــا حل ــا م ــصري انه   الب

  . الجهني انتهىهذا عن سبرة

  :ما رووه من تحريمها في غزوة تبوك) ومنها( 

ــحيح       ــشرح ص ــساري ل ــاد ال ــي ارش ــسطلاني ف ــاه الق حك

ــان     ــن حي ــه واب ــن راهوي ــال فيمــا اخرجــه اســحق ب   البخــاري ق

  مــن طريقــه مــن حــديث ابــي هريــرة وهــو ضــعيف لانــه مــن   

رواية المؤمل بن اسماعيل عـن عكرمـة عـن عمـار وفـي كـل                

  .منهما مقال انتهى

مـا لفظـه وذكـر غيـر        » وفي شرح النووي لـصحيح مـسلم      «

 مسلم عن علي ان النبي صلى االله عليه وآله وسلم نهى عنها في غـزوة    

تبوك من رواية اسحاق بن راشد عن الزهـري عـن عبـداالله بـن       

  .محمد بن علي عن ابيه عن علي الخ

  : ما رووه من تحريمها بغير تعيين وقت)ومنها( 

ــسائي « ــنن النــ ــي ســ ــسلم  ا» ففــ ــحيح مــ   لــــصغرى وصــ

  بسندهما عن الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه انه قال اذن
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رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بالمتعة فانطلقت انا ورجل           

ــت    ــا أنفــسنا فقال ــي عــامر فعرضــنا عليه ــى امــرأة مــن بن ــا : ال   م

ــت  ــي فقل ــان رداء     : تعطين ــي وك ــاحبي ردائ ــال ص ــي وق   ردائ

 شب منه فـاذا نظـرت الـى رداء        صاحبي أجود من ردائي وكنت أ     

ــت      ــت ان ــم قال ــا ث ــي اعجبته ــرت ال ــا واذا نظ ــاحبي أعجبه   ص

وردائك تكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسـول االله صـلى االله             

 عليه وآله وسلم قال من كان عنده من هذه النـساء اللاتـي يتمتـع              

  .فليخل سبيلها

  بـــسنده عـــن الربيـــع بـــن ســـبرة » وفـــي صـــحيح مـــسلم«

  ه قال قد كنـت اسـتمتعت فـي عهـد النبـي صـلى               الجهني ان ابا  

 االله عليه وآله وسلم امرأة من بني عامر ببردين احمـرين ثـم نهانـا              

  .رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عن المتعة

  ايـــضا بـــسنده عـــن الربيـــع بـــن » وفـــي صـــحيح مـــسلم«

ــه كــان مــع رســول االله صــلى     ــه ان ــاه حدث ــي ان اب   ســبرة الجهن

   فقـال يـا ايهـا النـاس انـي قـد كنـت اذنـت         االله عليه وآله وسلم   

ــى      لكــم فــي الاســتمتاع مــن النــساء وان االله قــد حــرم ذلــك ال

يــوم القيامــة فمــن كــان عنــده مــنهن شــيء فليخــل ســبيله ولا  

  .تأخذوا مما اتيتموهن شيئا

  أيـــضا بـــسنده عـــن الربيـــع بـــن » وفـــي صـــحيح مـــسلم«

  عنسبرة عن ابيه ان النبي صلى االله عليه وآله وسلم نهى 
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  نكاح المتعة

  :رواية عن تحريمها عن عمر وعن ابن عباس

ما رووه عـن عمـر فـي تحريمهـا مـع اسـناده الـى                ) ومنها( 

  ).النبي صلى االله عليه وآله وبدونه

ــن ماجــه « ــال لمــا   » ففــي ســنن اب ــن عمــر ق ــسنده عــن اب   ب

ــول االله      ــال ان رس ــاس فق ــب الن ــاب خط ــن الخط ــر ب ــي عم   ول

 ي المتعة ثلاثاً ثم حرمهـا واالله لا اعلـم         صلى االله عليه وآله اذن لنا ف      

 احدا يتمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة الا أن يأتيني بأربعـة         

  .يشهدون ان رسول االله احلها بعد اذ حرمها

الحنفـي المعـروف بالـسندي      ) قال محمد بن عبـدالهادي    ( 

  .في الحاشية قوله ثلاثا أي ثلاث مرات وثلاث ليال

  ن خولــة بنــت حكــيم دخلــت بــسنده ا» وفــي موطــأ ملــك«

  علــى عمــر بــن الخطــاب فقالــت ان ربيعــة اســتمتع بــامرأة        

  فحملت منه فخرج عمـر بـن الخطـاب فزعـا يجـر ردائـه فقـال                

  .هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت

  عــن عمــر انــه خطــب النــاس فقــال متعتــان ) وقــد اشــتهر( 

  مـا  كانتا علـى عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه انـا احرمه                 

او انهى عنهما واعاقب عليهما متعة النساء ومتعـة الحـج وممـن        

رواه الامام الرازي في تفسيره واحـتج بـه علـى تحـريم المتعـة               

  .كما ستعرف
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  : ما رووه في تحريمها عن ابن عباس)ومنها( 

فـي احاديـث النبـي الكـريم لـبعض          » ففي كتـاب القـويم    «

   عنهمـا  علماء السنة مـن اهـل الهنـد عـن ابـن عبـاس رضـي االله              

انما كانت المتعـة فـي اول الاسـلام كـان الرجـل يقـدم البلـدة                 

  لــيس لــه بهــا معرفــة فيتــزوج المــرأة بقــدر مــا يــرى انــه يقــيم   

  الا (فــتحفظ لــه متاعــه وتــصلح لــه منــه حتــى اذا نزلــت الايــة   

  قـال ابـن عبـاس رضـي     ) على ازواجهـم او مـا ملكـت ايمـانهم         

ــرج ســواهما فهــو حــرام ا     خرجــه الترمــذي االله عنهمــا فكــل ف

  .انتهى الى غير ذلك من الروايات

  

  :الجواب عن اخيار تحريم المتعة

ــواب(  ــار ) والجـ ــذه الاخبـ ــن هـ ــه  : عـ ــند فيـ ــا اسـ ــا مـ   امـ

التحريم الى غير النبي صلى االله عليه واله فـلا حجـة فيـه لعـدم                

ــصوم بالاتفـــاق       ــول غيـــر المعـ ــدم حجيـــة قـ   العـــصمة وعـ

اب عـن احتجـاج     وسيأتي لذلك مزيد توضيح عند ذكـر الجـو        

  .الفخر الرازي بحديث المتعتين

  واما بقيـة الاخبـار فـالجواب عنهـا مـع الغـض عـن الطعـن                 

  :في سندها عند اهل السنة

انهــا لا تــصلح حجــة علــى الــشيعة لانهــا كلهــا مــن ) اولا( 

  طريق اهل السنة وروايات الشيعة عن اهل البيت عليهم
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ى انـه قلمـا     السلام كلها قـد اتفقـت علـى بقـاء المـشروعية حت ـ            

يكون حكم لـم تختلـف فيـه الروايـة عـن اهـل البيـت علـيهم                  

ــم   ــذا الحك ــسلام الا ه ــسطلاني  «. ال ــاه الق ــا حك ــد  » وم ــه ق   ان

  نقل البيهقي عن جعفر بـن محمـد انـه سـئل عـن المتعـة فقـال                   

ــرف      ــه اع ــان شــيعته واتباع ــه ف ــه مكــذوب علي ــا بعين ــي الزن   ه

ــه ا     لاباحــة بمذهبــه مــن غيــرهم وكلهــم اتفقــوا علــى ان مذهب

  .وان صح فهو خارج مخرج الخوف والتقية

  .انها معارضة بما ورد من طريق اهل السنة) وثانيا( 

  بــسنده عــن عطــاء قــال قــدم جــابر  » ففــي صــحيح مــسلم«

  ابــن عبــداالله معتمــرا فجئنــاه فــي منزلــه فــسئله القــوم عــن         

  اشياء ثم ذكروا المتعـة فقـال نعـم اسـتمتعنا علـى عهـد رسـول              

  .عليه وآله وسلم وابي بكر وعمراالله صلى االله 

ــسلم  « ــحيح م ــي ص ــابر    » وف ــمع ج ــن س ــسنده عم ــضا ب   اي

ــدقيق    ــستمتع بالقبــضة مــن الثمــر وال ــا ن ــن عبــداالله يقــول كن   اب

الايام على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وابي بكـر             

ــا         ــث وهم ــن حري ــرو ب ــأن عم ــي ش ــر ف ــه عم ــى عن ــى نه   حت

  لنبـي صـلى االله عليـه والـه         صريحتان في بقاء المـشروعية بعـد ا       

  مدة خلافة ابي بكر وشطرا مـن خلافـة عمـر والثانيـة صـريحة               

ــه        ــه وال ــلى االله علي ــي ص ــن النب ــه لا م ــان من ــي ك ــي ان النه   ف

  وقوله في شأن عمرو بن حريث. فتعارضان جميع ما تقدم
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ــو       ــان ه ــث ك ــن حري ــرو ب ــع عم ــدر م ــرا ص ــى ان ام ــدل عل   ي

  لـع علـى قـصة عمـرو        السبب في نهي عمر عـن المتعـة ولـم اط          

ــسلم      ــحيح م ــرح ص ــي ش ــووي ف ــا الن ــث ولا ذكره ــن حري اب

ــووي ( ــذار الن ــه    ) واعت ــك بقول ــن ذل ــذكور ع ــشرح الم ــي ال   ف

هذا محمول على ان الـذي اسـتمتع فـي عهـد ابـي بكـر وعمـر              

  رضي االله عنهما لـم يبلغـه النـسخ وقولـه حتـى نهانـا عنـه عمـر                   

  .يعني حين بلغه النسخ انتهى

ن مثـل هـذا الحكـم الـذي يكثـر بـه             تكلف غير مسموع فا   

الابتلاء لم يكن ليخفى على مثل جابر وعمـر كـل هـذه المـدة       

ــه وهمــا مــن     ــه وبعــد موت ــه وال ــاة النبــي صــلى االله علي   فــي حي

  اكــابر الــصحابة وموجــودان دائمــا فــي خدمــة النبــي صــلى االله 

  عليــه والــه وقــد نــسخ فــي حجــة الــوداع او فــتح مكــة او         

ــها   ــى رؤوس الاش ــا عل ــة   غيرهم ــي خلاف ــا الا ف ــم يبلغهم   د فل

  ) وفــي تفـــسير الفخــر الـــرازي  (عمــر ان هــذا مـــا لا يكــون    

عند ذكر الاحتجاج علـى اباحـة متعـة النـساء عـن عمـران بـن                 

الحصين انه قال ان االله انـزل فـي المتعـة آيـة ومـا نـسخها بآيـة                   

اخرى وامرنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم بالمتعـة ومـا              

  قــال رجــل برأيــه مــا شــاء يريــد ان عمــر نهــى  نهانــا عنهــا ثــم 

  عنها انتهـى وسـيأتي قريـب مـن هـذا عـن عمـران بـن حـصين               

  .في اخبار متعة الحج
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  عــن صــحيح الترمــذي ان رجــلا مــن     » وفــي الروضــة «

  اهــل الــشام ســئل ابــن عمــر عــن متعــة النــساء فقــال هــي         

  حــلال فقــال ان ابــاك قــد نهــى عنهــا فقــال ابــن عمــر ارأيــت   

   نهــى عنهــا وســنها رســول االله صــلى االله عليــه ان كــان ابــي قــد

  .واله انترك السنة ونتبع قول ابي

  ايــضا بــسنده عــن ابــي نــضرة قــال  » وفــي صــحيح مــسلم«

ــاس        ــن عب ــال اب ــاه آت فق ــداالله فات ــن عب ــابر ب ــد ج ــت عن   كن

ــع         ــا م ــابر فعلناه ــال ج ــين فق ــي المتعت ــا ف ــر اختلف ــن الزبي   واب

  هانـا عنهـا عمـر فلـم      رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم ثـم ن           

ــا  ــد لهم ــن    . نع ــر لا م ــن عم ــان م ــي ك ــى ان النه ــو دال عل   وه

ــه     ــه والا لكــان اســناد النهــي الي ــه وال   رســول االله صــلى االله علي

ــي بكــر    ــة اب ــاء الاباحــة فــي خلاف ــة علــى بق ــه دلال ــى وفي   : اول

وقولــه فلــم نعــد لهمــا لا يــدل علــى اعتقــاده صــحة النهــي لان 

  اً بعـد التهديـد بـالرجم كمـا         الظاهران عـدم العـودة كـان خوف ـ       

  .مر في رواية ابن ماجه ويأتي في غيرهما

ــا(  ــا    ) وثالث ــه وم ــة متهافت ــضة متعارض ــضطربة متناق ــا م   انه

ــشريعة         ــي ال ــه ف ــم ثبوت ــا عل ــخا لم ــصلح ناس ــأنه لا ي ــذا ش   ه

  :وذلك من وجوه

  :اختلاف الاخبار في تاريخ الاباحة والنسخ

  احة والنسخ فاناختلافها العظيم في تاريخ الاب) منها( 
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ــي    ــان ف ــسخ ك ــضها ان الن ــي بع ــر «ف ــزاة خيب ــي  » غ ــت ف   وكان

ــه كــان       فــي «المحــرم ســنة ســبع مــن الهجــرة وفــي بعــضها ان

وكانت فـي ذي الحجـة سـنة سـبع مـن الهجـرة              » عمرة القضاء 

  بعـد ان اباحهـا وكـان       » فـتح مكـة   «وفي بعـضها انـه كـان يـوم          

ــان      ــنة ثمـ ــضان سـ ــهر رمـ ــن شـ ــين مـ ــشر بقـ ــة لعـ ــتح مكـ   فـ

وكانـت فـي   » في غزوة حنـين «لهجرة وفي بعضها انه كان  من ا 

ــه كــان     ــي بعــضها ان ــن الهجــرة وف ــام «شــوال ســنة ثمــان م   ع

  بعـــد ان رخـــص فيهـــا ثلاثـــة ايـــام وكانـــت غـــزاة » اوطـــاس

  اوطــاس فــي شــوال بعــد غــزوة حنــين بقليــل وفــي بعــضها انــه 

وكانت في رجب سنة تسع من الهجـرة        » غزوة تبوك «كان في   

بعـد ان اباحهـا وكانـت       » حجة الوداع «ان في   وفي بعضها انه ك   

سنة عشر من الهجرة فعلـى هـذه الروايـات تكـون قـد ابيحـت                

 ونسخت سبع مرات لا مرتين فقط كما حكاه النـووي فـي شـرح             

صحيح مسلم عن القاضي عياض ان بعـضهم قـال ان هـذا ممـا               

  وكمـا اختـاره   . تداوله التحريم والاباحة والنـسخ مـرتين انتهـى      

وي من ان التحريم والاباحة كانا مرتين فحلت قبـل     هو اي النو  

خيبر وحرمت يوم خيبر وحلت يـوم الفـتح ثـم حرمـت مؤبـدا           

فاي اختلاف وتهافت اعظم من هذا وبـين غـزوة حنـين وفـتح              

مكة نحو من شهر فتكون قد ابيحت وحرمت في شـهر مـرتين             

وباضافة اوطاس تكون قد حرمت وابيحت في نحـو مـن شـهر             

سمعنا في الشريعة بحكم نـسخ ثـم اعيـد ولـو            ثلاث مرات وما    
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مرة واحدة فضلا عن سبع مرات او مرتين فما هذا إلا تلاعـب             

 في الاحكام وما هذا إلا شأن المتقلبين المتلونين عالى عـن ذلـك            

فهذا مع ما سـيأتي مـن وجـه الاخـتلاف يقـضي            . رب العالمين 

بان تلك الاحاديث موضـوعة مختلقـة قـصد بكـل واحـد منهـا         

 ما حرمه عمر ولم يطلع احدهم على ما وضـعه الاخـر             تصحيح

ــتلاف    ــذا الاخ ــع ه ــاول(فوق ــذا   ) وح ــة ه ــد معالج ــر واح غي

الاختلاف ومداواته فلم ليستطيعوا وتكلفوا وتعسفوا فقد اتـسع      

  .وهل يصلح العطار ما افسد الدهر. الخرق على الراقع

  

  :القاضي عياض في معالجة اختلاف الاخبار

 فيما حكاه عنه النـووي فـي شـرح           القاضي عياض  )منهم( 

صحيح مسلم في جملة كلام طويل فأنه تكلف لاسقاط جميع          

فجعـل  . الروايات وابقاء روايات خيبر والفـتح ليهـون الخطـب         

يوم اوطاس ويوم الفتح واحدا، وحمل رواية تبوك على الغلط          

بحجة ان راوية عن الزهري انفرد به وروى غيره عـن الزهـري             

 ا ورواية الاباحة في حجة الوداع خطـأ لانـه لـم     يوم خيبر قال قالو   

ــسائهم     ــوا بن ــرهم حج ــة واكث ــرورة ولا عزوب ــذ ض ــن يومئ يك

والصحيح ان الذي جرى في حجة الوداع مجرد النـي ثـم قـال      

وتسقط رواية اباحتها يوم حجة الوداع لانها مرويـة عـن سـبرة             

وانما روى عنه الثقات الاثبات الاباحة يـوم الفـتح والـذي فـي              

  الوداع مجرد التحريم فيؤخذ ما وافقه عليه غيره منحجة 
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قـال  . النهي يوم الفتح ويكون التحريم في حجة الوداع تأكيـدا       

ويحتمل ما جاء من تحريمها يوم خيبر وعمرة القـضاء والفـتح            

 واوطاس انه جدد النهي في هذه المواطن لان حديث تحريمهـا يـوم            

ت الاثبـات الـى     خيبر صحيح لا مطعن فيه ثابت من رواية الثقا        

ان قال يكن يبقى ما جاء من اباحتها في عمرة القـضاء والفـتح              

ــريم    ــد التح ــضرورة بع ــا لل ــل ان اباحته ــاس فيحتم ــال . واوط   ق

واما قول الحسن انها في عمـرة القـضاء لا قبـل ولا بعـد فتـرده                 

 الاحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهو قبل عمرة القـضاء ومـا            

 الفتح واوطاس مع ان الرواية بهذا يعني مـا  جاء من اباحتها يوم 

قاله الحسن انما جاءت عن سبرة وهـو رواي الروايـات الاخـر             

  .وهي اصح

  :الرد على القاضي عياض

جعل يوم اوطاس ويوم الفتح واحدا لا وجـه لـه فانهمـا      ) اقول(

غزوتان مستقلتان بينهما نحو من شـهر او ازيـد ويفـصل بينهمـا       

 ها غير غزوة اوطاس فلا وجـه للتعبيـر عـن         غزوة حنين بناء على ان    

احداهما بالاخرى وحمل رواية تبوك على الغلط غير مـسموع          

لان الاصل عدم الغلط وانفراد راويـه بـه عـن الزهـري وروايـة            

غيره عنه خيبر ليس دليلاً على الغلط لجواز تعـدد الروايـة عـن      

 شخص واحد وفتح هذا الباب يؤدي الى عـدم جـواز الاحتجـاج            

  ة اصلا وما حكاه من تخطئة رواية حجة الوداع بحجة انه لابرواي
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ضرورة لانهم حجوا بنـسائهم غريـب فانـه رد للروايـة بمجـرد              

 التشهي اذ ليس فيها تقييد بالضرورة وحصر الحكم في الـضرورة          

 كما في بعض الروايات غير ثابت كما ستعرف وكذا طرحه لروايـة            

 تصر فيها علـى التحـريم     حجة الوداع المبيحة واخذه بالرواية المق     

 للعلة التي ذكرها غريب فان رواية الثقات عنه الاباحـة يـوم الفـتح             

ان سلمت لا تمنع ان يروى عنه الاباحة في حجة الوداع مع ان             

 التحريم ظاهر في رفع الاباحة الثابتة قبله وحمله على مجرد التأكيـد        

خلاف الظاهر وحمله التحريم في خيبر وعمرة القضاء والفـتح          

واوطاس على تجديد النهي مع انه خلاف الظاهر كمـا عرفـت            

ينافيه التصريح في بعضها بالاباحة كمـا اعتـرف بـه هـو اخيـراً                

وحملـه علـى الـضرورة مـع عـدم صـحته            . بقوله لكن يبقى الخ   

كما سـتعرف لا يـسمن ولا يغنـي مـن جـوع لانـه اخـص مـن                   

  .المدعي وهو عدم جوازها مطلقاً

عيـاض ان حـديث تحريمهـا يـوم         أي القاضي   ) واما قوله ( 

خيبر صحيح لا مطعن فيه فيرده ما في شرح صـحيح البخـاري             

للقسطلاني قال البيهقي فيما قرأته في كتاب المعرفة وكان ابن          

 عيينة يزعم ان تاريخ خيبر في حديث علي انما هو في النهـي عـن              

 لحوم الحمر الاهلية لا في نكاح المتعة قال البيهقـي وهـو يـشبه ان              

 كما قال فقد روي عن النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم             يكون

  انه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه فيكون احتجاج علي بنهيه
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اخرا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس وقال الـسهيلي النهـي     

 عن نكاح المتعة يوم خيبر شيء لا يعرفه احد من اهـل الـسير ولا        

خير في لفظ الزهـري  رواة الاثر فالذي يظهر انه وقع تقديم وتأ     

انتهــى القــسطلاني ولفــظ الزهــري فــي المغــازي مــن صــحيح  

 البخاري نهى عن متعة النساء يوم خيبـر وعـن اكـل الحمـر الأ              

نسية وفي النكاح منه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية           

 يوم خيبر واراد بالتقديم والتأخير ان يكون يـوم خيبـر فـي الاصـل           

 حمر لا عن المتعـة فقـدم واخـر كمـا ذكـره      ظرفاً للنهي عن لحم ال    

القسطلاني في المغازي من شرح صحيح البخاري أيضاً، وقال          

القسطلاني ايضاً في المغازي وقال ابن عبـدالبر ان ذكـر النهـي            

يوم خيبر غلط انتهى، وقال القسطلاني ايضا في النكـاح وايـده            

ــستمتعون     ــوا ي ــم يكون ــصحابة ل ــان ال ــي الهــدى ب ــن القــيم ف اب

هوديات، وحكى النووي ايضا في شرح صحيح مـسلم عـن           بالي

القاضي عياض في حديث خيبر المتقدم بلفظ الزهري انه قـال           

قال بعضهم هذا الكلام فيه انفصال ومعناه تحـريم المتعـة بغيـر             

تعيين وقت وتحريم اللحوم يوم خيبر ليجمع بين الروايات قال          

ن بمكـه وامـا   هذا القائل وهذا هو الأشبه لان تحريم المتعة كـا         

  اللحوم فبخيبر بلا شـك قـال القاضـي وهـذا حـسن لـو سـاعده                 

سائر الروايات انتهى، يعني مثل رواية نهي يوم خيبر عـن متعـة    

 النساء وعن لحوم الحمر الاهلية فان مثل هذه الرواية صـريح فـي            

 خلاف هذا التأويل نعم يمكن حملها على التقديم والتأخير كمـا          
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ن هذا التأويل في مثل نهي عـن المتعـة          قال السهيلي وانما يمك   

وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر، والذي دعاهم الى ذلك ما          

سمعته عن الاجلاء من ان النهي عن المتعة يـوم خيبـر غلـط لا         

يعرفه احد فالتجاؤا اما الى هذا التأويل البعيـد فيمـا يمكـن فيـه      

ــديم     ــط بالتق ــى الغل ــات عل ــل الرواي ــى او حم ــة الاول  كالرواي

والتأخير فيما لا يمكن فيه هذا التأويل كالرواية الثانية والاولى          

الاعتراف بان تلك الروايـات كغيرهـا مكذوبـة موصـوعة بعـد             

تصريح الاجلاء بان رواية النهي في ذلك اليوم غلـط لا يعرفـه             

احد من اهل السير ولا رواة الاثر فهذا حال الحديث الـصحيح           

أي القاضــي ) وامــا رده (الــذي لا مطعــن فيــه فمــا ظنــك بغيــره

عياض لقول الحسن بالاحاديـث الاخـر فيـتم لـو سـلمت تلـك               

وكـذلك رده لروايـة     . الاحاديث مـن قـدح وانـى لـه بـسلامتها          

سبرة الموافقه لقول الحسن بروايات سبرة الاخـر بـدعوى انهـا            

اصح ممنوع لاختلاف روايات سبرة اختلاف شـديدا يوجـب          

  . ستعرفسقوطها وعدم الاخذ بشيء منها كما

انه لا تكاد تسلم رواية من هذه الروايات عن         ) والحاصل( 

والجمع بينها بالوجوه المقررة للجمع بـين الاخبـار         . القدح فيها 

غير ممكن وتأويلهـا والخـروج عـن ظاهرهـا بـالوجوه البعيـدة              

 المتعسفة من غير دليل بل بمجرد التشهي كتـرك بعـضها والاخـذ       

 ع فلا بد من طرحهـا جميعهـا       بالبعض كذلك غير جائز ولا مسمو     

  .والاخذ بما علم ثبوته من الكتاب والسنة واجماع المسلمين
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  :جواب المازري عن تعارض الاخبار    

المازري فانه اجـاب عـن تعـارض الاخبـار فيمـا            ) ومنهم( 

حكاه النووي في شرح صحيح مسلم عن القاضي عيـاض عنـه            

يدا او ليشتهر بانه يجوز ان ينهي في زمان ثم ينهي في اخر توك     

  .النهي

ان التنـاقض والاخـتلاف انمـا جـاء مـن قبـل دلالـة               » وفيه«

 الروايات على اباحتها ثم تحريمها مرارا عديدة لا من مجـرد النهـي            

 في وقتين مختلفين مع ان النهي في الشرع ظاهر فـي التأسـيس لا             

  .التأكيد

  :كلام القسطلاني في اختلاف الاخبار

ح صحيح البخاري فانه تكلـم      القسطلاني في شر  ) ومنهم( 

في روايات خيبر بما سمعت وقال في رواية حنين عن النسائي           

والدارقطني انه وهم تفرد بـه راويـه عـن الزهـري وروى غيـره             

 عن الزهري خيبر وقال في رواية عمرة القـضاء كمـا رواه عبـد    

الرزاق من مرسل الحسن البصري ومراسليه ضـعيفة لانـه كـان            

 تمل في عام اوطاس ان يراد به عام الفـتح    يأخذ عن كل احد واح    

لتقاربهما ثم استبعد وقوع الاذن في غزوة اوطاس بعد ان وقـع            

التصريح قبلها في الفتح انها حرمت الى يوم القيامة، وقـال فـي            

 حديث تبوك انه ضعيف لانه من رواية المؤمل بن اسماعيل عـن            

  يس فيـه عكرمة عن عمار وفي كل منهما مقال وعلى تقـدير صـحته فل ـ      
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 انهم استمتعوا يومئذ او كان النهي قديماً فلم يبلغ بعضهم فاسـتمر        

 على الرخصة ولذلك قرن صلى االله عليه وآله وسلم النهي بالغـضب           

كما في رواية الحازمي من حديث جابر، وقال ان التحريم في           

حجة الوداع بلفظ اختلف فيه على الربيع بن سبرة والرواية عنه     

صح وأشـهر، ثـم قـال ان بعـض الروايـات عـن              بانها في الفتح ا   

الربيع بن سبرة في حجة الوداع لـيس فيـه الا التحـريم فيحمـل         

 على اعادة النهي وايده بأنهم في حجة الوداع حجوا بنسائهم فـلا           

شدة فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقـع فـي      

  .خيبر من الكلام انتهى ما اردنا نقله

  :الرد على القسطلاني

اما جعله رواية حنين وهمـا فيعارضـه مـا قيـل فـي              ) اقول( 

روايات خيبر كما عرفت من انه لا يعرفها احد ومن انهـا غلـط         

 والامر دائر بينهما مع ان دعوى الوهم غير مسموعة والا لما صـح            

الاستدلال بحديث اصلا ومجرد انفراد رواية به لا يجعله وهما      

 ما مر فطرح احـداهما لـيس      كما عرفت وقد رواه النسائي وغيره ك      

اولى من طرح الاخرى واحتماله يراد بعام اوطـاس عـام الفـتح            

قد عرفت مـا فيـه واسـتبعاده الاذن فـي اوطـاس بعـد التحـريم                 

 المؤبد في الفتح عجيب بل هو مما لا ريب في بطلانـه ان وجـد،              

 وحمله رواية تبوك على التأكيد قد مر ما فيه وفيما ايده به؟ وقولـه             

  ت الفتح انها اصح واشهر من رواية حجة الوداع فيهعن روايا



٧٨

ان روايات الفتح من طريق سبرة وستعرف حال رواياتـه وانهـا            

 مختلفة اختلافا يوجب القطع بانها مكذوبة حتى رواياتـه الـواردة          

في الفتح خاصة فراجع فهـذا حـال هـذه الروايـات التـي كلمـا                

  بالكتـاب داويت جرحا منها سال جرح فكيف ينسخ بها مـا ثبـت        

  .العزيز والسنة المتواترة واجماع المسلمين

  

  :اختلاف روايات تحريم المتعة

أي من وجوه اخـتلاف هـذه الاخبـار مـا وقـع فـي        » منها«و

روايات سبرة خاصة فانها مختلفة اختلافا لا يصح معه التعويـل       

بعضها انها ما حلت قط الا في عمرة القـضاء كمـا            » ففي«عليها  

بعضها ان الاباحـة والنـسخ كانـا        » وفي«ووي  تقدم في كلام الن   

» وفـي «. بعضها انهمـا كانـا فـي حجـة الـوداع          » وفي«عام الفتح   

بعضها الاقتصار على التحريم في حجة الـوداع مـن دون ذكـر             

بعضها لم يعين الوقت، وهذه التي لم يعين فيهـا          » وفي«الاباحة  

  .الوقت

  

  .مما اقتصر فيها على مجرد الاباحة والتحري» منها«

  .على الاذن والتحريم المؤبد» ومنها«

  .على مجرد النهي» ومنها«

  .على النهي المؤبد ثم اخبار فتح مكة» ومنها«



٧٩

  .ما ذكر فيه الاباحة والتحريم» ومنها«

ما ظاهر ان الاذن كان بعد خمـسة عـشر يومـا مـن              » ومنها«

  .دخول مكة

  .ما دل على انه كان حين دخولها» ومنها«

  .ى انه خرج مع رجل من بني سليمما دل عل» ومنها«

  ما دل على انه خرج مع رجـل مـن قومـه ابـن عـم                » ومنها«

  .له

مـا دل علـى انـه تمتـع بـامرأة مـن بنـي عـامر ببـرد                   » ومنها«

  .واحد

. ما دل على انه تمتع بامرأة منهم ببـردين احمـرين          » ومنها«

 فكم مرة تمتع سبرة في يوم فتح مكة مع ان في الروايات ما يـدل       

ان ذلك كله حكاية لواقعة واحدة صدرت معه يوم الفـتح   على  

فان راوي هذه الروايات عنه واحد وهو ولده الربيـع بـن سـبرة              

. وهي متحدة في اكثر الخـصوصيات مثـل خروجـه مـع رجـل             

 وعرضهما انفسهما على المرأة وكونه شابا جميلاً ورفيقه بـالعكس         

ذلك ثـم   وتـردد المـرأة بينهمـا ل ـ      . وبرده ردي وبرد رفيقه جيـد     

وكونها من بني عامر الى غيـر ذلـك فكيـف تتفـق             . اختيارها له 

 معه هذه الخصوصيات كل مرة؟ وسبرة من جهينة كما صـرحت          

  به الروايات؟ وجهينه ابو بطن من قضاعة بن معد بن عدنان



٨٠

وقيل قضاعة بن ملك بن حمير؟ وبنو سليم بطن مـن مـضر بـن               

  نـو سـليم بـن      نزار بن معد بن عدنان وهو سـليم بـن منـصور وب            

فهم ايضا فرقة من الاشاقر وهم بطن من دوس وهم فرقـة مـن              

 غسان وهم بطن من قحطان وجميع العرب الموجودين يرجعـون         

الى ولد عدنان وقحطـان وقـضاعة كمـا نـص علـى ذلـك كلـه                 

الشريف عبدالقادر الحسيني الـشافعي فـي عيـون المـسائل فـلا           

ــذا الا   ــه فه ــن جهين ــي ســليم م ــوهم ان بن ــوهمن مت خــتلاف يت

  .والاضطراب الشديد يدل على انها مكذوبة مختلفة

  

  :معارضة رواية ابن ماجه لرواية الموطأ

أي من وجوه اختلاف هذه الاخبار ان روايـة ابـن           » ومنها«

 ماجه عن ابن عمر تدل على ان عمر بـين التحـريم فـي اول ولايتـه       

 وتوعد بالرجم وهو ينافي ما في رواية الموطأ من قولـه لـو كنـت          

قدمت فيها لرجمت مع انها اذا كانت قـد حرمـت مؤبـدا فـي               ت

حجة الوداع التي اجتمع فيهـا مـا لا يحـصى مـن الخلائـق مـن                 

  انحاء بلاد الاسلام واكمل فيهـا الـدين فلابـد ان يكـون امرهـا               

قد اشتهر بين الناس سيما اهل المدينة فيـستحق فاعلهـا الـرجم             

ى ان يتقدم فيها عمر فقوله لـو       اذا كان محصنا من غير حاجة ال      

كنت تقدمت الخ يدل على انها لم تكن قـد حرمـت قبـل وان               

التحريم منه انما صدر في ذلك الوقت ولهذا لم يـرجم فاعلهـا             

  .لانها لم تكن حرمت فلم يستحل العقاب قبل البيان



٨١

  :وجوه الاختلاف بين الاخبار

 اذن فيها   ان في بعضها ان النبي صلى االله عليه واله        ) ومنها( 

ــا ــات   . ثلاث ــع هــذه الرواي ــرات نافــت جمي ــد ثــلاث م ــان اري   ف

  وان اريـد ثـلاث     . لدلالتها على ان الاذن كـان اكثـر مـن ذلـك           

ليال دلت على ان الاذن كان مرة واحـدة محـددة بـثلاث ليـال           

فنافت جميع هذه الروايات ايضا الدالة على انه كان اكثـر مـن             

سابقة الدالـة علـى ان      مرة واحـدة ونافـت روايـة ابـن عبـاس ال ـ           

الرجل مكان يتزوج بقدر ما يرى انه يقيم بل ربما دلـت روايـة    

سبرة على ان ذلك كان في حجة الوداع يوما وليلـة ونافـت مـا               

رواه البخاري في صحيحه بسنده عن النبي صلى االله عليـه والـه       

ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان احبـا ان        

و يتتاركا تتاركاً الحديث فانها وان دلت على ان العقد          يتزايدا ا 

 يكون على ثلاث ليال لكنها دلت على جواز الزيادة بعـد انقـضاء            

  .الثلاث وتلك تدل على عدم جواز الزيادة بمفهوم العدد

ان فــي بعــضها عــن علــي مــن طريــق الزهــري ان ) ومنهــا( 

ري التحريم كان يوم خيبر وفي بعضها عن علي من طريق الزه          

ايضا انه كان في غزوة تبوك، والنووي في شرح صحيح مسلم           

التجأ في رفع ذلك الى حمل رواية تبوك على الغلط وهو غيـر             

  .مسموع كما عرفت آنفا



٨٢

 ان رواية اباحتها وتحريمها في عمرة القـضاء لا غيـر     ) ومنها( 

ــا       ــي اباحته ــا ورد ف ــع م ــافي جمي ــبرة تن ــسن وس ــن الح ــر ع ــا م كم

ورواية مسلم بتحريمها يوم الفتح مؤبدا ان        في غيرها    وتحريمها

صح ما حكاه القسطلاني كما عرفت تنافي ما ورد من اباحتهـا            

  .بعد ذلك كما في حنين واوطاس وتبوك وحجة الوداع

ان ما في رواية الترمذي المتقدمة عن ابـن عبـاس           ) ومنها( 

 )الا على ازواجهـم (انها انما كانت في اول الاسلام ثم نسخت باية   

 خ مناف لما دل عليه غيرها مما تقدم من انهـا شـرعت فـي حجـة           ال

الوداع او في غزوة حنين او يـوم الفـتح او غيـره مـن الغـزوات               

المتأخرة مع عدم صلاحية الاية المذكورة في اخر الرواية لان          

 تكون ناسخة كما بيناه عند الكلام عليها وذلك مما لا يخفي علـى            

 لما رواه عطاء الخراساني     ومناف. مثل ابن عباس ذلك التحرير    

 عن ابن عباس كما في تفسير الفخر الرازي انه قال فـي قولـه فمـا               

استمتعتم به منهن صارت هذه الايـة منـسوخة بقولـه تعـالى يـا               

 ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فانـه بعـد نـسخ الحكـم     

باحــدى الآيتــين لا يبقــى مجــال لنــسخه بــالاخرى مــع ان ايــة  

  لا تنافي آية المتعة حتى تكون ناسخة لها اذ لـيس فيهـا الا              الطلاق

ان الطلاق عند وقوعه ليكن للعدة ولا تدل على ان كل زوجـة      

يصح ان تطلق وذلك مما لا يخفي على مثـل ابـن عبـاس كمـا                

  عرفت فاضطراب هذه الانقال واختلافها في ناسخها من



٨٣

الا (رة ايـة    الكتاب فتارة يقال ان ناسخها اية ميراث الزوجة وتا        

وتارة اية الطلاق كما سـمعت وكمـا مـر فـي كـلام              ) على ازواجهم 

 حزم كاضطرابها في ناسخها من السنة امارة على اختلاقهـا،        ابن

وما في رواية الترمذي ورواية عظاء المذكورتين منـاف ايـضا            

لما روي عن ابن عباس من انها رحمة رحم االله بها امـة محمـد          

 لولا نهيه عنها ما احتاج الناس الى الزنـا          صلى االله عليه واله وانه    

الا قليل بناء على ما استظهرناه فيما تقدم من عـود ضـمير نهيـه               

الى عمر، ومناف لما اشـتهر عـن ابـن عبـاس مـن الافتـاء ببقـاء         

حليتها كما تقدم في كلام غير واحـد مـن علمـاء الـسنة وكمـا               

 سمع ابن   رواية ان عليا  » مثل«اشار اليه غير واحد من الروايات       

  .عباس يلين في متعة النساء وانه بلغه انه لا يرى بالمتعة بأسا

  .ما في رواية ابي نضرة المتقدمتين» ومثل«

ما في صحيح مـسلم بـسنده عـن ابـن شـهاب عـن               » ومثل«

عروة بن الزبير ان عبـداالله بـن الزبيـر قـام بمكـة فقـال ان اناسـا                   

تعـة يعـرض    اعمى االله قلوبهم كما اعمـى ابـصارهم يفتـون بالم          

برجل فناداه فقال انك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعـة           

 تفعل على عهد امام المتقين يريد رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه        

وســلم فقــال لــه ابــن الزبيــر فجــرب بنفــسك فــواالله لــئن فعلتهــا 

لارجمنك باحجارك، قال النووي في شرح صحيح مسلم قولـه          

  نتهى ثم قال مسلميعرض برجل يعني يعرض بابن عباس ا



٨٤

قال ابن شهاب فاخبرني خالد بن المهاجر انه بينما هـو جـالس             

 عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فامره بها فقال له ابن ابـي             

عمرة الانصاري مهلا قال ما هي واالله لقد فعلت في عهـد امـام              

  المتقـين قـال ابـن عمـرة انهـا كانـت رخـصة فـي اول الاسـلام          

  كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم احكم االله الـدين   لمن اضطر اليها  

  .ونهى عنها

  :اشتهار الفتوى بالمتعة عن ابن عباس

الظـاهر ان الرجـل المفتـي هـو ابـن عبـاس وعـدم               ) اقول( 

التصريح باسمه اما للخوف عليه ممن كـانوا يتوعـدون او لغيـر            

ذلك كمـا لـم يـصرح باسـمه فـي الحـديث الـذي قبلـه مـع ان                    

ن عباس كما فسره النووي وفي كـلام مـسلم ايمـاء            المراد به اب  

ينافيه الى ذلك وقول ابن ابي عمرة بانها كانت في اول الاسلام            

 غيـر  ما روي فيما مر من اباحتها في حجة الوداع وتـشبيهها بالميتـة        

صحيح لان الميتة لا تحـل الا عنـد خـوف التلـف ولـيس فـي                 

د وابن عبـاس    اخبار المتعة تقييد بذلك فهو مجرد اجتهاد مردو       

كان اعلم بحديث رسول االله صلى االله عليـه والـه مـن ابـن ابـي          

عمرة وامثاله مع انهم في حجة الوداع التي ابيحـت فيهـا كـانوا              

قد حجوا بنسائهم بعد ان وسع االله عليهم بما تقدمها من الفتوح       

. بالمال والسبي كما نبه عليه القسطلاني في شـرح صـحيح البخـاري          

   اباحتها كاباحة المتعة فلا يقتضي احكام الدينمع انه اذا كانت



٨٥

النهـي عنهـا بــل هـي باقيـة الــى يـوم القيامـة فــان اباحـة الميتــة        

للضرورة لم تنـسخ اجماعـا ومـن ذلـك يعلـم ان مـا يحكـى عـن ابـن           

 كما في تفسير الفخـر الـرازي مـن ان النـاس لمـا ذكـروا        عباس

 الله اني مـا افتيـت     الاشعار في فتياه في المتعة قال ابن عباس قاتلهم ا         

باباحتها على الاطلاق لكني قلت انها تحل للمضطر كما تحـل           

الميتة والدم ولحم الخنزير له؟ مكذوب عليه مع انه يمكـن ان            

يكون قال ذلك تخلصا مما عابوه به كما يدل عليه ذكـرهم لـه              

  .في الاشعار على ان صدرها دال على اشتهار ذلك عنه كما مر

لفخر الرازي قال عمـارة سـألت ابـن         ما في تفسير ا   » ومثل«

عباس عن المتعة اسفاح هي ام نكاح قـال لا سـفاح ولا نكـاح               

قلت فما هي قال متعة كما قال االله تعالى قلت هل لها عدة قـال        

والظـاهر ان مـراده     . نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال لا       

من نفي كونها نكاحا نفي النكاح الـدائم بحيـث تترتـب عليهـا             

 احكامه وكأنه فهم ذلك من سؤال السائل والا فما لـيس            جميع

  .بنكاح فهو سفاح

ما في العقد الفريد لابن عبدربـه عـن الـشعبي قـال             » ومثل«

وحـواري  . قال ابن الزبير لعبداالله بن عباس قاتلـت ام المـؤمنين          

رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم وافتيـت بتـزويج المتعـة                

 اخرجتها وابوك وخالك وبنا سـميت  فقال اما ام المؤمنين فانت    

  ام المؤمنين وكنا لها خير بنين فتجاوز االله عنها وقاتلت انت



٨٦

وابوك عليا فان كان علي مؤمناً فقد ضـللتم بقتـالكم المـؤمنين             

وان كان علي كـافراً فقـد بـؤتم بـسخط مـن االله بفـراركم مـن                  

الزحف واما المتعة فان علياً رضي االله عنه قـال سـمعت رسـول       

 صلى االله عليه وآله وسلم رخص فيها فافتيت بها ثم سـمعته            االله

ينهى فنهيت عنها واول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير           

فهذه تدل على ان فتوى ابن عباس بالمتعـة كـان امـراً مـشهوراً        

واما قوله سمعته ينهى فنهيت عنها فمع معارضته لغيره ممـا دل            

ر ويأتي وعدم خلـوه عـن       على استمراره على الفتوى بها مما م      

نوع اضطراب يمكن أن يكون مكذوباً عنه كنسبه العدول عـن      

الافتاء بها إليه كما ستعرف أو صادرا للخـوف بعـد أن توعـده              

  .ابن الزبير بالرجم كما في بعض الروايات السابقة

  مــا رواه البخــاري فــي صــحيحه بــسنده عــن ابــن  » ومثــل«

ال لـه مـولى لـه انمـا         عباس انه سئل عن متعة النساء فرخص فق       

ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس    

  نعم فهذه الرواية نـصت علـى افتائـه بهـا، امـا موافقتـه للمـولى                 

على ان ذلك مخصوص بالحـال الـشديد وفـي النـساء قلـة فـلا                

ينافي ذلك غايته ان يكون جوازها مقيداً بالحـال الـشديد كمـا             

ة في الروايـة الـسابقة ان العزبـة قـد اشـتدت            يشير إليه قول سبر   

علينا وذلك كمن لا يصبر عـن النكـاح وهـو مـسافر مـثلاً أو لا        

 يتمكن من النكاح الدائم لفقر او لقلة النساء اللاتي يصلحن للنكـاح   

  الدائم كما ذكر في الرواية مع كونهن لا يناسبن حاله او نحو



٨٧

  .ذلك

 مطلقـاً وعدمـه     المـسلمون علـى قـولين الجـواز       ) فان قيل ( 

  .مطلقاً فتقييد الجواز بذلك مخالف للاجماع المركب

فليترك هذا الظاهر لمخالفته الاجمـاع ويبقـي صـدر     ) قلنا( 

الروايــة علــى حالــه لعــدم المعــارض او يحمــل ذلــك علــى ان  

  .الاولى تركها مع عدم الشدة وقلة النساء

لعل المراد ان التـرخيص فيهـا كـان فـي الحـال             ) فان قيل ( 

شديد وفـي النـساء قلـة ولكـن لمـا ارتفعـت الـشدة وكثـرت                 ال

النساء نسخت ولذلك اوردها البخاري في باب نهي رسـول االله           

  .صلى االله عليه وآله عن نكاح المتعة

مع ان هذا الاحتمال ينافيـه مـا ورد مـن اباحتهـا فـي         ) قلنا( 

حجة الوداع وكانوا قد حجوا بنسائهم بعـد ان وسـع االله علـيهم     

» امـا لفظـاً   «ر من المال والسبي فهو فاسد لفظاً ومعنـى          بفتح خيب 

فلأنه كان اللازم أن يقول انما كان ذلك الـخ فحيـث لـم يـأت               

الشديد فلأن الحال  » واما معنى «بلفظ كان علم ارادة الاستمرار      

 زمـان   كما يكون في ذلك الزمان يكون في غيره وقلة النساء فـي           

رت قلتهــا دون آخــر لا يفهــم لــه معنــى محــصل وكيــف صــا 

موجبة لاباحة المتعة وما كان ابن عباس ليرجع عن فتواه بمثل            

هذا الكلام الذي قاله المولى مع ان قوله نعم يدل على انه كان             

  .عالماً بذلك فكيف افتى اولا بخلافه



٨٨

  مــا فــي روايــة النــسائي المتقدمــة ان عليــاً بلغــه ان » ومثــل«

اس كما تقدم وما    رجلاً لا يرى بالمتعة بأسا والرجل هو ابن عب        

  .كان ليخفى عليه التحريم يوم خيبر لو وقع

ما في رواية مسلم السابقة عن علـي انـه سـمع ابـن              » ومثل«

  .عباس يلين في متعة النساء

ما حكاه عنه في الكشاف كما تقدم مـن ان          ) ويؤيد ذلك ( 

 آية المتعة محكمة لم تنسخ ومن ذلك يظهر أن ما حكاه عنه فـي             

ه ويروى انه رجع عن ذلـك أي عـن القـول            الكشاف أيضاً بقول  

بالمتعة عند موته وما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم من           

انه روي عنه انـه رجـع بعـد قولـه وكـان ابـن عبـاس رضـي االله               

عنهما يقول باباحتها وما في تفسير الفخر الرازي مـن انـه روي             

عن ابن عباس انه قال عند موته اللهم اني اتوب اليك من قولي             

 المتعة والصرف مكذوب عنـه ويـدل علـى ذلـك ايـضاً مـا                في

حكاه فضل بن الروزبهان من علماء السنة في رده على العلامة           

الحلي من علماء الـشيعة عـن الـشافعي ان نكـاح المتعـة حـرام                

ولكن لا حد فيه قال لانه ذهب أي الشافعي إلى أن كـل جهـة               

 وان صححها عالم سني بدليل قوي واباح الـوطئ بهـا فـلا حـد     

اعتقد الواطئ التحريم ومثل لذلك بالوطئ في النكاح بلا ولـي           

كمذهب ابي حنيفة وبلا شـهود كمـذهب مالـك وفـي المتعـة              

  .كمذهب ابن عباس



٨٩

  :مخالفة رواية تحريمها عن علي لما رواه عنه اولاده وشيعته     

ان ما رووه عن علي عليه السلام يخالف مـا رواه           ) ورابعاً( 

نه من القول باباحتها وهم اعـرف بمذهبـه مـن       اولاده وشيعته ع  

سواهم فدل على ان اسناد الرواية اليه اختلاق كيف وقد روي           

عنه من طريق أهل السنة ايضاً ما يدل على الانكـار علـى عمـر               

  .في تحريمها

  

  :حديث لولا نهيه عنها ما زنى الا شفى

عن الثعلبي ومحمد بن جريـر الطبـري        » ففي احقاق الحق  «

 يهما عن علي بن ابي طالب قال لولا ان نهـى عمـر عـن              في تفسير 

المتعة ما زنى الا شفي وقد سمعت ان الحكـم بـن عيينـة روى               

  .عنه مثله

للامام فخـر الـدين الـرازي مـا لفظـه           » وفي التفسير الكبير  «

وروى محمد بن جرير الطبري في تفـسيره عـن علـي بـن ابـي                

ناس عن المتعـة  طالب رضي االله عنه انه قال لولا ان عمر نهى ال         

  .ما زنى الا شفي

عـن كتـاب الهـروي مـا لفظـه وفـي            » وفي النهاية الاثيرية  «

 حديث ابن عباس ما كانت المتعة الا رحمة رحم االله بها امة محمـد             

صلى االله عليه وآله سلم لولا نهيه عنها مـا احتـاج إلـى الزنـا الا               

  شفي أي الا قليل من الناس وقال الازهري أي الا ان يشفي



٩٠

  . يشرف على الزنا ولا يواقعه انتهى كلام النهايةأي

ما لفظه، وفي الحديث عن عطـاء قـال         » وفي لسان العرب  «

سمعت ابن عباس يقول ما كانت المتعة وسـاق الحـديث إلـى             

ان قال قال واالله لكأني اسمع قوله الا شفا عطاء القاتل قـال ابـو               

ي منصور وهذا الحديث يدل علـى ان ابـن عبـاس علـم ان النب ـ       

صلى االله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة فرجع إلـى تحريمهـا             

  .بعد ما كان باح باحلالها انتهى كلام اللسان

الظاهر رجوع الضمير فـي نهيـه إلـى عمـر لا إلـى              ) أقول( 

النبي صلى االله عليه واله يدل على ذلك ان الكلام فـي معـرض              

نهـا  التأسف والتألم من النهي عنها وانه كـان فـي غيـر محلـه لا              

رحمة والنهي عنها سبب كثرة الزنا ولـو كـان النهـي منـه عليـه                

  .السلام لما كان محل لهذا الكلام كما لا يخفى

  

  :بقية الكلام في الجواب عن احاديث التحريم

 ان رواية الموطأ تدل على بقاء التحليـل إلـى زمـان         ) وخامساً( 

 فمـا   عمر والا لما استمتع ربيعة بن امية لانها ان كانـت محرمـة            

الفائدة في ايقاع عقدها فيكون كمن عقد على امه او اخته فان            

كان ربيعة متديناً لم يفعل وان كان غير متدين لم يوقـع العقـد              

واحتمال ان يكون التحريم لم يبلغه كـالمقطوع بعدمـه بعـد ان     

يكون النبي صلى االله عليه وآلـه حرمهـا علـى رؤوس الاشـهاد              

  . من الخلائق ما لا يحصى عددافي حجة الوداع وكان معه يومئذ



٩١

كـان الـلازم ان يقـول علـي عليـه الـسلام لابـن             ) وسادساً( 

عباس لما بلغه انه لا يـرى بالمتعـة بأسـا او فـي امرهـا علـى مـا                    

تقدم في روايتي النسائي ومسلم ان النبي صلى االله عليه واله قد       

 نهى عنها في حجة الوداع لان المفروض ان ذلك اخر نهي صـدر  

لى االله عليه واله ولم يتعقبه رخصة امـا النهـي يـوم خيبـر            منه ص 

فالمفروض انه منسوخ بالرخصة بعده فلا يحسن الاستدلال بـه          

على ابن عباس فله حق ان يقول ان النبـي صـلى االله عليـه والـه                 

رجع عن هذا النهي فيحتاج علي عليه السلام الـى ان يقـول لـه               

جع عنه وهذا كالأكـل     انه بعد ان رجع قد نهى اخيرا نهيا لم ير         

وهذا الذي دعـا البيهقـي الـى ان يـصوب انكـار ابـن               . من القفا 

 عيينة لذكر النهي عن متعة النساء يوم خيبر في حديث علي عليـه          

لعل عليا عليه السلام بلغه ذلك عـن        ) لا يقال (السلام كما تقدم    

ابن عباس بعـد وقعـة خيبـر وقبـل صـدور الرخـصة يـوم وقعـة              

  .حنين

ظاهر الكلام ان ابـن عبـاس كـان لا يـرى بهـا              ) لانا نقول ( 

بأسا بعد وفاة النبي صلى االله عليـه والـه كمـا تـدل عليـه بعـض                  

الامور التي ذكرناها ومن حكى عنه انه رجع قال ان ذلك كان             

في اخر عمره ولو كان ذلك في حياة النبي صلى االله عليه والـه              

بـذلك لينهـى   لاخبر علي عليه السلام النبي صلى االله عليـه والـه    

ابن عباس فانهما في بلد واحد وذلـك ادخـل فـي ارتـداع ابـن                

  عباس او لقال له علي عليه السلام اسئل رسول االله صلى االله



٩٢

  .عليه واله عن حكمها فانه حرمها او نحو ذلك

  :ما حكاه الرازي في الاحتجاج على تحريم المتعة

وحكى الفخر الرازي في تفسيره احتجـاج الجمهـور علـى           

  :يم المتعة ببعض الاخبار المتقدمة وبامرين اخرينتحر

ان الــوطئ لا يحــل الا فــي الزوجــة او المملوكــة ) الاول( 

الذين هم لفروجهم حـافظون الا علـى ازواجهـم      : (لقوله تعالى 

والمتمتع بها ليست مملوكة وهـو واضـح        ) او ما ملكت ايمانهم   

 ولا زوجة لانها لو كانت زوجـة لحـصل التـوارث ولا تـوارث             

ــد     ــسلام الول ــصلاة وال ــه ال ــه علي ــت النــسب لقول بالاتفــاق ولثب

للفراش وبالاتفاق لا يثبت، ولوجبت العدة عليهـا لقولـه تعـالى            

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بانفسهن أربعة        (

  .ثم قال واعلم ان هذه الحجة كلام حسن مقرر) . اشهر وعشراً

  :| متعتان كانتا على عهد رسول االله 

 ما روي عن عمر رضي االله عنه انه قـال فـي خطبتـه               :الثاني

 متعتان كانتا على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم انـا انهـى              

عنهما واعاقب عليهما ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة ومـا    

  .انكر عليه احد

ان يكونــوا عــالمين باباحتهــا وســكتوا مداهنــة وهــو » فامــا«

  كنتم خير(رهم وهو على ضد قوله تعالى يوجب تكفيره وتكفي



٩٣

  ) .امة      

ان يكونوا شاكين ولذلك سكتوا وهـو ممتنـع عـادة           » واما«

فتعـين ان   . لانها مما تشتد الحاجة إلى معرفتها كالنكاح الـدائم        

  .يكون سكوتهم لعلمهم بالنسخ انتهى ملخصاً

الامر الاول قد تقدم مع جوابه عند ذكـر جـوابهم           ) أقول( 

ية انما اعدناه هنا لاشتماله علـى زيـادة لـم تـذكر هنـاك      عن الآ 

وهي قوله ولثبت النسب ولوجبت العدة وذلـك انـا عثرنـا عليـه            

  .بعد كتابة ذلك الموضع وطبعه فلنجب عن تلك الزيادة

قوله ولثبت النسب الخ الظاهر ان المراد به ثبـوت          » فنقول«

مجـرد  النسب عنـد الـشك فيـه وانكـار الولـد فانـه ينتفـي منـه ب                 

انكاره بخلاف الـدائم فانـه لا ينتفـي الا باللعـان كمـا بـين فـي                  

  .الفقه

  :الجواب عن الاحتجاج بانها ليست فراشاً

انها فراش والنسب ثابت والولد ملحق بـه مـع          ) والجواب( 

الـشك وعـدم الانكــار وان لـم يحـصل اعتــراف باتفـاق فقهــاء      

لانفاق الشيعة لاندراجه في عموم الولد للفراش فكيف يدعي ا        

 على عدم ثبوت النسب واما انتفاء الولد بمجرد الانكـار مـن غيـر             

لعان فلا ينافي كونها فراشـا لان انتفـاء بعـض أحكـام الفـراش               

لدليل لا يقتضي انتفائه رأساً وذلـك كانتفـاء الولـد فـي الـدائم               

  باللعان مع قوله عليه السلام الولد للفراش وكذلك قوله



٩٤

لوفاة ثابتة للمتمتـع بهـا بنـاء علـى        ولوجبت العدة الخ فان عدة ا     

صحة النكـاح بالاتفـاق لـدخولها فـي عمـوم الازواج والـشيعة              

متفقة على انها تعتد عدة الوفاة فظهر ان كلام هذه الحجة غبـر           

  .حسن وعدمه مقرر

  :الجواب عن الاحتجاج بحديث متعتان كانتا ـ الخ

بقول عمر متعتان الخ فاجدر بـان يكـون         ) واما الاحتجاج ( 

حجة على الخصم لا له لان فيـه اعترافـاً بانهـا كانـت مـشروعة            

على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وقولـه انـا انهـى               

عنهما صريح في ان النهي منه لا من النبي صلى االله عليـه وآلـه          

. وهو غير معصوم ولا حجية في قول غير المعصوم اتفاقاً فيهما           

  :هاما صراحة الكلام في ذلك فلوجو

لظهور قوله كانتا علـى عهـد رسـول االله صـلى االله          ) الاول( 

ولـو نـسخا فـي      ) صـلعم (عليه واله في أنهما كانتا طـول حياتـه          

  .حياته لكانتا على بعض عهده

لقوله انا انهـى عنهمـا بتقـديم المـسند اليـه المفيـد              ) الثاني(

  .للحصر كقولك انا فعلت كذا كما قرر في علم المعاني والبيان

انه لو كان النهي صـادرا مـن النبـي صـلى االله عليـه             » اًوثالث«

 واله لكان اسناده اليه ادخل في قبول الناس لـذلك وامتثـالهم ايـاه             

  فكان اللازم ان يقول كانتا على عهد رسول االله صلى االله عليه



٩٥

 واله ثم نسخهما فلا تفعلوهما فمن فعلهما عاقبته عليهما ولا يـأتي      

ود وتـنقض الغـرض المطلـوب    بعبارة تدل على خلاف المقـص    

من ردع الناس عما حرم عليهم ولاشك ان عمر رضى االله عنـه             

ــات الفــصاحة والبلاغــة    ــا باســاليب الكــلام وموجب كــان عارف

  .ومنافياتهما فانه من قريش الذين امتازوا بذلك عن سائر الناس

  :جواب الفخر الرازي عن رد الاستدلال بحديث المتعتين     

الفخر الرازي بقوله قلنا قد بينا انـه لـو          وقد اجاب عن ذلك     

كان مراده ان المتعة كانت مباحـة فـي شـرع محمـد صـلى االله                

عليه وآله وسلم وانا انهى عنها لزم تكفيره وتكفير كل من لـم             

يحاربه وينازعه ويقضي ذلك الى تكفير اميـر المـؤمنين حيـث            

لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه وكل ذلك باطـل فلـم يبـق               

لا ان يقال كان مراده ان المتعة كانت مباحة في زمن الرسـول       ا

صلى االله عليه وآله وسلم وانا انهـى عنهـا لمـا ثبـت عنـدي انـه                

  .صلى االله عليه وآله وسلم نسخها انتهى

  :جواب قاضي القضاة عن حديث المتعتين

وبنحو ذلك اجاب قاضي القضاة في المغني على ما حكـاه           

  :لشافي، فقالعنه الشريف المرتضى في ا

 انما عنى بقوله وأنا انهى عنهما واعاقب عليهما كراهيته لـذلك          

  وتشدده فيه من حيث نهى رسول االله صلى االله عليه وآله عنهما
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بعد ان كانتا في ايامه منبها بذلك على حصول النسخ لانا نعلـم             

انه كان متبعاً للرسول متديناً بالاسلام فلا يجوز ان نحمل قولـه            

ما تواتر من حاله وقد حكي عن ابي علي ان ذلك           على خلاف   

بمنزلة ان يقول اني اعاقب مـن صـلى إلـى بيـت المقـدس وان            

قـال  . كان صلى اليه فـي حيـاة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه        

واعتمد في تصويبه على كف الصحابة عن النكير عنه وادعـى           

ان امير المؤمنين عليـه الـسلام انكـر علـى ابـن عبـاس احلالهـا                 

  .وروى عن النبي صلى االله عليه وآله تحريهما انتهى

  :الرد على جواب الفخر الرازي وقاضي القضاة    

مع الغـض عـن ان هـذا التأويـل مخـالف لـصريح              ) اقول( 

اللفظ لما عرفت ان دعواه لزوم التكفير بذلك ممنوعة فان مـن            

منع النـاس مـن بعـض المباحـات وحرمهـا علـيهم مـع اعتقـاده              

  عاصياً لا كافراً ومع اعتقاده تحريمها باجتهاد اخطـأ         حليتها يكون 

وكذا مع اعتقاده ان في تركهـا مـصلحة او فـي       . فيه يكون مثاباً  

فعلها مفسدة وقد اشار إلى ذلك الـسيد المرتـضى فـي الـشافي              

في جوابه لكلام قاضي القضاة المتقدم فقال وليس هذا القـول            

نه لا يمتنع ان يكـن      رداً منه على الرسول صلى االله عليه وآله لا        

استحسن حصرها في ايامه لوجه لم يكن فيما تقدم واعتقـد ان         

الاباحة في أيام الرسول صلى االله عليه وآله كان لهـا شـرط لـم      

  يوجد في ايامه وقد روي عنه انه صرح بهذا المعنى فقال انما



٩٧

أحل االله المتعة للناس على عهد رسول االله صلى االله عليه وآلـه             

مئذٍ قليل وكذلك روي عنه في متعـة الحـج انـه قـال             والنساء يو 

قد علمت ان رسول االله صلى االله عليه وآله قد فعلهـا واصـحابه           

ولكن كرهت ان يظلوا بهن معرسين تحت الأراك ثم يرجعـوا           

  .بالحج تقطر رؤوسهم انتهى

  .ان الاجتهاد لا يكون في مقابل النص) فان قال( 

 النص ولذلك كان من     نعم لو لم تعرض شبهة تدفع     ) قلنا( 

حارب عليـاً عليـه الـسلام عنـدك مجتهـداً مثابـاً وان اخطـأ مـع                  

وجود النص بانه مع الحـق والحـق معـه يـدور معـه كيفمـا دار                 

  .وغير ذلك مما ورد في فضله

وفيما رواه مسلم عن عائشة رضى االله عنها كمـا يـأتي فـي              

ع اخبارمتعة الحج وما ذيلـه بـه النـووي مـا يرفـع اسـتبعاد وقـو                

الــشبهة فــي مقابــل الــنص وامــا الاستــشهاد بالــصلوة إلــى بيــت 

المقدس فاجاب عنه المرتضى في الشافي بانه لا يشبه ما نحـن            

فيه لأن نسخ الصلوة إلى بيت المقدس معلوم ضرورة من دينـه            

فاذا قال انـا انهـى عنـه علـم ان المـراد انهـى عنـه لانـه منـسوخ               

 إلـى بيـت المقـدس     وليس كذلك المتعة مع انه لو قال الـصلوة        

كانت في زمن رسول االله صلى االله عليه وآله جـائزة وانـا انهـى      

  .عنها كان قولاً في غير محله انتهى بمعناه
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وكذلك السكوت من ردع سن حـرم مباحـاً لا يوجـب الكفـر              

 لأن غاية ما في الباب تركه لارشاد المخطئ في اجتهـاده او تركـه             

 معـصية والثـاني مـع       للنهي عن المنكر والأول مع فرض حرمته      

 وعـدم  فرض اجتماع الشرائط المقررة لوجوب النهـي عـن المنكـر            

احتمال عذر صحيح للساكت من خوف وفقد ناصر او خـوف           

مفسدة أعظم او نحو ذلك مما يرفـع وجـوب النهـي او يحرمـه             

لوجوب دفع الضرر عقـلاً وشـرعاً معـصية ايـضاً وليـست كـل               

والمحاربـة مكفـراً    معصية توجب الكفر ولو كان تـرك الـردع          

مطلقاً لزم والعياذ باالله تكفير هارون عليه السلام بتركه محاربـة            

بنــي اســرائيل واعتــذاره بقولــه ان القــوم استــضعفوني وكــادوا  

يقتلــونني ســيما مــع التوعــد بــالرجم كمــا فــي بعــض الاخبــار  

  الـسابقة، وفـي تفـسير الفخـر الـرازي انـه روي عنـه انـه قــال لا         

 ة إلى أجل إلا رجمته، اقـول هـذا الحـديث   اؤتي برجل نكح امرأ 

رواه مسلم في صحيحه بـسنده عـن ابـي نـضرة قـال كـان ابـن                  

 عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فـذكرت ذلـك    

لجابر بن عبداالله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسـول        

 ن يحـل  االله صلى االله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قـال ان االله كـا              

لرسوله ما شاء بما شاء وان القران قد نزل منازلـه فـاتموا الحـج          

والعمرة الله كما امركم االله وابتوا نكاح هـذه النـساء فـان اوتـي                

 برجل نكح امرأة إلى اجل الا رجمته بالحجارة وقوله فلما قام الـخ       

 ينافي قوله في رواية الموطأ المتقدمة لو كنـت تقـدمت فيهـا لرجمـت              
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 انه قال ذلك في اول ولايته كما تنافيها روايـة ابـن           لدلالته على 

 ماجه على ما بيناه في وجوه اختلاف اخبار متعة النساء ولم نكـن            

اطلعنا على هذا الحديث الا بعد كتابة ذلك المقام وطبعه ومـن            

هذه الرواية يظهر بطلان ما مر عن الفخر الـرازي مـن ان عـدم               

حقيته فان الـرجم غيـر      انكار الصحابة لتحريم المتعة يدل على       

جائز قطعاً لمكان الشبهة كما اعترف بـه الفخـر الـرازي مـع ان         

 الصحابة لم ينكروه عليه واعتذاره عن ذلك بانه لعلـه كـان يـذكر       

ذلك على سبيل التهديد للسياسة ومثله جـائز للإمـام واستـشهد            

بقوله صلى االله عليه وآله مـن منـع منـا الزكـاة فانـا اخـذها منـه                   

 فان اخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز لكنـه            وشطر ماله 

قاله للمبالغة في الزجر مردود بانا لا نسلم عدم جواز اخذ شطر            

المال للنبي صلى االله عليه وآله الذي هـو أولـى بـالمؤمنين مـن          

 انفسهم وان لم يجز ذلك لغيره ولو سلم فنقول هذا كذب محـرم            

سياسة لا تسوغه لعـدم  يصان عنه شرف النبوة ومقام الرسالة وال    

انحصار الرادع فيه لامكان الـردع بالتهديـد بالـضرب والتعزيـر           

والتأديب وقول من منعها اخذناها منه قهراً او نحو ذلـك وهـذا             

مما يوجب الاطمئنان بعدم صدور هذا الخبر الذي استشهد بـه           

عن النبـي صـلى االله عليـه وآلـه قـال المرتـضى رحمـه االله فـي                   

نقله عن المغني واما اعتماده على الكف عـن         الشافي في رد ما     

  .النكير فقد تقدم انه ليس بحجة إلا على شرائط شرحناها
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والشرائط التي اشار إليها تفهم مما ذكره فـي مقـام          ) أقول(

اخر من ان ترك النكير قد يقع ويكون الداعي إليه غيـر الرضـا              

وقد يكون الـداعي اليـه الرضـا فهـو اعـم والعـام لا يـدل علـى                  

  :الخاص والنكير قد يرتفع لأمور

  

  .منها الخوف على النفس وما جرى مجراها

ومنها العلـم او الظـن بانـه يعقـب مفـسدة اعظـم ممـا يـراد                  

  .انكاره

  .ومنها الاستغناء عنه بنكير تقدم

ثم قال المرتضى فامـا  . ومنها ان يكون للرضا انتهى ملخصاً  

 ابـن عبـاس     ادعاؤه ان اميـر المـؤمنين عليـه الـسلام انكـر علـى             

احلالها فالأمر بخلافه فقد روي عنه عليه السلام بطـرق كثيـرة            

وروي عـن عمـر بـن       . انه كان يفتي بها وينكر على من حرمهـا        

ــر     ــال ســمعت امي ــن المعتمــر ق ــيش ب ســعد الهمــداني عــن حب

المؤمنين عليه السلام يقول لولا ما سبق مـن ابـن الخطـاب فـي          

 قال سـمعت ابـا جعفـر     وروى أبو بصير  . المتعة ما زنى الا شفي    

محمد بن علي الباقر يقول سمعت علي بن الحسين يروي عـن            

جده أمير المؤمنين عليهم السلام انه كان يقول لولا مـا سـبقني       

به ابن الخطاب ما زنى إلا شفي، وقد افتى بالمتعة جماعـة مـن              

  كعبد االله بن عباس، وعبد االله بن مسعود،. الصحابة والتابعين
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ــد ا  ــن عب ــابر ب ــي   وج ــوع، واب ــن الاك ــلمة ب ــصاري، وس   الله الان

ــد      ــريح ومجاه ــن ج ــر، واب ــن جبي ــعيد ب ــدري، وس ــعيد الخ   س

ولعلـه يـشير    . وغيرهم ممن يطول ذكره انتهى كلام المرتـضى       

بغيرهم إلى ما زاده العلامة في كشف الحق وهـم المغيـرة بـن               

شعبة ومعاوية بن ابي سفيان وعطا وغيرهم، وحكاه في كشف          

مير المؤمنين علي بن ابـي طالـب عليـه الـسلام     الحق ايضاً عن أ 

  .وقد تقدم في رواية الترمذي حكايته عن ابن عمر

 قال محمد بن حبيـب البختـري كـان سـتة          ) وفي كشف الحق  ( 

  . من الصحابة وسـتة مـن التـابعين يفتـون باباحـة المتعـة للنـساء               

  وفي تفسير الفخر الـرازي ان القـول بعـدم نـسخها مـروي عـن                

ران بن الحـصين وقـد عرفـت مـا حكـاه الفخـر           ابن عباس وعم  

الرازي نفسه عن عمران بن الحـصين مـن انكـار تحريمهـا وان              

المحرم قال ذلك برأيه، مع ما عرفت مما يدل على صدق هذه             

 الحكاية عن أمير المؤمنين عليه السلام وجابر وابن مـسعود وابـن           

عبــاس وغيــرهم فــي تــضاعيف مــا تقــدم مــع ان مــذهب اميــر  

 عليه السلام في عدم تحريمهـا معلـوم بالـضرورة ممـا رواه         المؤمنين  

عنه شيعته واتباعه وكذلك مذهب أولاده علـيهم الـسلام وهـم            

أحق بالاتباع ومن أخذ عنهم فقد دخل المدينة من قبل البـاب           

 وابن عباس لم يكن ليخالف أمير المؤمين عليه السلام فـي فتـواه             

  ظهر فساد ما يقالوهو تلميذه وعنه أخذ وبه اقتدى ومن ذلك ي
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 انها لو كانت مباحة لاحلها امير المؤمنين عليه الـسلام فـي امارتـه      

  .مع انه لم يفعل مضافاً إلى ان ذلك شهادة على النفي لا تقبل

  

في الـشافي فامـا سـادة أهـل         » قال المرضتى رضي االله عنه    «

البيت وعلمائهم فامرهم واضح في الفتيا بها كعلي بن الحـسين          

ن وابي جعفـر البـاقر وابـي عبـداالله الـصادق، وابـي              زين العابدي 

ــيهم       ــا عل ــى الرض ــن موس ــي ب ــاظم، وعل ــى الك ــسن موس   الح

  السلام، وما ذكرناه مـن فتيـا مـن اشـرنا إليـه مـن الـصحابة بهـا                   

يدل على بطلان ما ذكره صاحب الكتاب يعني قاضـي القـضاة      

من ارتفاع النكير لتحريمهـا لأن مقـامهم علـى الفتيـا بهـا نكيـر                

نتهى، هذا مع تصريح جـابر فـي الحـديث المتقـدم وهـو مـن                ا

اجلاء الصحابة بانهم فعلوها على عهد ابي بكـر رضـى االله عنـه     

فكيف خفي عليهم نسخها وهي مما تشتد الحاجة إلى معرفتها          

وهذا مما يبطل قول الفخر الرازي انه يمتنع ان يكونوا شـاكين            

 الدائم فانه إذا امتنـع    ولذلك سكتوا لأنها مما تشتد الحاجة إليها ك       

ــدوا       ــف اعتق ــلاف فكي ــاد الخ ــع اعتق ــشك امتن ــم ال ــي حقه ف

مشروعيتها على عهد ابي بكر وفعلوها وهي منسوخة من زمان          

النبي صلى االله عليه وآله وسـتعرف انكـار جمـع مـن الـصحابة               

لتحريم متعة الحج أيضاً التي اشـتمل عليهـا هـذا الحـديث مـع              

 تلافهم في حكمها بين آمـر ونـاه       انها جمعت معها بلفظ واحد واخ     

  فنهى عنها عثمان ومعاوية وابن الزبير كما يفهم من أحاديثها
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 الآتية ونهى عنها ناس كما يفهم من خبر ابي جمرة الآتـي هنـاك             

وامر بها علي وابن عباس وعمران بن الحصين وسـعد بـن ابـي              

وقاص واختلف في حكمها ابن عباس مع ابن الزبير وعلي مـع            

 د بن ابي وقاص مع معاوية كما دلـت عليـه الروايـات        عثمان وسع 

الآتية ايضاً فكيف خفي عليهم حكمها وهي مما تشتد الحاجة          

 إليه وهو ايضاً مما يبطل قول الرازي انه يمتنع ان يكونـوا شـاكين          

فظهر ان الحديث المذكور مـن ادلـة اباحـة          . بالتقريب المتقدم 

باحة، وهـو حـديث     المتعة لا تحريمها بل هو من اقوى أدلة الا        

 مشهور في كتب الفريقين قديماً وحديثاً وان كنا لم نجده فـي عـدة      

من كتب الحديث التي اطلعنـا عليهـا لاهـل الـسنة ولعـل عـدم             

وقد أجاب عنه قاضي القضاة بمـا تقـدم         . ذكرهم له فيها لذلك   

 ولم يتعرض لسنده ولو كان سنده غير ثابت لاكتفى بالقـدح فـي            

الرازي وكذلك الفخر   . فة الجواب عنه  سنده ورفع عن نفسه كل    

ــم ينكــره وتكلــف    ــه ل ــن الروزبهــان فان  كمــا عرفــت والفــضل ب

 للجواب عنه وعبدالحميد بن ابي الحديد المعتزلـي فـي شـرح نهـج            

البلاغـة فانـه لـم يقـدح فـي سـنده واعتـرف بانـه لا شـبهة فــي          

قال ولكن يجب تـرك هـذا       . ظهوره في إضافة النهي إلى نفسه     

ل إلى التأويل لان العلـم بحـال عمـر مـن تدينـه              الظاهر والعدو 

بالإسلام واتباعه الرسول وعدم دعواه انـه مـشرع يكـون قرينـة         

  .على التأويل

  ان الشواهد والقرائن الكثيرة التي تقدمت على» وفيه«
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خلاف هذا التأويل تمنع من الحمل عليه وقد عرفـت ان عـدم             

 للرسـول للعـذر   الحمل عليه لا يستلزم كونه مشرعاً ولا مخالفـاً       

  .الذي اشرنا اليه وأشار اليه المرتضى فراجع

  

  :بقية الكلام في حديث متعتان كانتا واشتهاره     

 على اشتهار الحديث المذكور واستفادة الأباحـة  » ومما يدل «

منه زيادة على ما مر ما ذكره القاضي ابـن خلكـان فـي وفيـات         

 بـن منـصور قـال   الأعيان في ترجمة يحيى بن اكتم قال حدث محمد      

 كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليـل المتعـة إلـى أن              

قال فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهـو مغتـاط متعتـان كانتـا              

على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وعلى عهـد ابـي      

 بكر رضي االله عنه وانا انهى عنهما ومن انت يا جعـل حتـى تنهـى        

الله صلى عليه وآله وسلم وأبو بكـر رضـي االله           عما فعله رسول ا   

عنه إلى آخر ما ذكره، ونحوه ذلك حكي عن اليافعي الشافعي           

في المسالك عن بعـض     » وما حكاه «في ترجمة يحيى بن اكتم      

كتب أهل السنة أن رجلاً كان يفعلهـا فقيـل لـه عمـن أخـذت                

حلها فقال عن عمر فقالوا له وكيف ذاك وعمر هو الذي نهـى             

 عاقب على فعلها فقال لقوله متعتان كانتا على عهـد رسـول           عنها و 

االله صلى االله عليه وآله وانا احرمهما واعاقب عليهما متعة الحج         

ومتعة النساء فانا اقبل روايته في شرعيتها ولا اقبل نهيه من قبل            

  فاتضح من مجموع ما تقدم أن المشروعية ثابتة في. نفسه انتهى



١٠٥

 وآله وبعد وفاتـه بغيـر ناسـخ ولا اقـل         حياة النبي صلى االله عليه    

  .من عدم ثبوت الناسخ وهو كاف

  

  :فتوى زفر وابي حنيفة في المتعة     

هذا مع ما تقدم عن زفر من صحة النكـاح مؤبـداً وسـقوط        

 الشرط، وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الابحر فـي الفقـه الحنفـي            

 فـي   ١٣١٩في المجلد الأول منه المطبوع بالاستانة العليـة سـنة           

  والظــاهر ان المــراد بــه (وعــن الامــام » مــا لفظــه «٢٧٠صــحيفة 

لو قال اتزوجك متعة ينعقد به النكـاح ويلغـط قولـه            ) ابو حنيفة 

  .متعة كما في الخانية أهـ

  

  :قول مالك باباحة متعة النساء     

وقـال  » مـا لفظـه   «وفي الحاشية لصاحب الـشرح المـذكور        

 كـان مباحـاً فليبـق إلـى أن         مالك هو أي نكاح المتعة جائز لانه      

وذكر في الشرح المذكور انه منسوخ باجماع     . يظهر ناسخه أه ـ 

الصحابة قال فعلى هذا يلزم عدم ثبوت ما النقل من اباحته عند          

فجعل السبب في عدم ثبوت النثقـل النـسخ باجمـاع     . مالك ا ه ـ 

الصحابة حيث ان اجماعهم غيـر متحقـق بـل عدمـه ثابـت لمـا              

جماعة من الصحابة بذلك فالنقل ثابت مع أنـه         عرفت من افتاء    

ذكر في الحاشية ايضاً أن المختار ان الاجماع لا يكون ناسـخاً            

  وعلى هذا فما في بعض الكتب من اتفاق الفقهاء الاربعة على
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التحريم غير صحيح لما سمعت من افتاء مالك بالاباحة هذا مع       

 نهـى عـن   ان عمر رضى االله عنه كما نهى عن متعة النـساء فقـد       

ــارة واحــدة فــي الحــديث    متعــة الحــج وقــد جمعهمــا فــي عب

المشهور المتقدم بغير تفـاوت واشـتهر ذلـك فـي زمانـه وبعـده         

  .اشتهارا لا ريب فيه

  

  :كيف قبلوا نهيه عن متعة النساء دون متعة الحج    

وكما ورد القـران الـشريف بمتعـة الحـج فـي قولـه تعـالى                

ــج   ( ــى الح ــالعمرة إل ــع ب ــن تمت ــرة   أي ) فم ــسبب العم ــع ب انتف

كـذلك ورد  . بمحظورات الاحرام إلى وقت الدخول في الحج     

فمـا اسـتمتعتم بـه مـنهن فـاتوهن      (في متعة النساء بقولـه تعـالى     

ووردت الـسنة المطهـرة بـالمتعتين ايـضاً مـن طـرق             ) اجورهن

السنة والشيعة وفعلهما المسلمون في حياة النبي صـلى االله عليـه      

قـضت الأحاديـث الـورادة مـن طـرق          وكما اختلفت وتنا  . وآله

أهل الـسنة فـي النهـي عـن متعـة النـساء كمـا عرفـت اختلفـت           

وتناقضت الاحاديث الواردة من طرقهم فـي متعـة الحـج كمـا             

  .ستعرف فكيف قبلوا نهيه في الأولى ولم يقبلوه في الثانية
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  :أقسام الحج وصفة حج التمتع عند الشيعة     

أن الحـح   » وهـي «ديم مقدمة،   ولابد لتوضيح المقام من تق    

قـران وافـراد، وتمتـع، باتفـاق جميـع علمـاء            . على ثلاثة اقـسام   

الاســـلام مـــن الـــسنة والـــشيعة وان اختلفـــوا فـــي بعـــض       

وصفة حج التمتع عند الـشيعة ان يجعـل نـسكه           . الخصوصيات

 مركباً من حج وعمرة والحج مرتبط بالعمرة فيحرم من لـم يكـن            

  الميقات بالعمرة ويعقد احرامـه أهله حاضري المسجد الحرام من   

بالتلبية لا بسياق الهدي ثم يأتي مكة فيطوف ويـسعى ويقـصر            

ويحل مـن احرامـه ثـم ينـشيء أحرامـاً آخـر للحـج مـن مكـة                   

فيكون قد تمتع أي انتفع بما حرم عليه بالاحرام ولـذلك سـمي         

  .حج التمتع

  

  :صفة حج التمتع عند أهل السنة    

د مـن ارشـاد الـساري شـرح         وعند أهـل الـسنة كمـا يـستفا        

ــصار وشــرحه    ــوير الاب ــن تن صــحيح البخــاري للقــسطلاني وم

المسمى بالدر المختار ومن مراقي الفلاح كلاهما فـي مـذهب           

 الامام ابي حنيفة وغيرها بمعنى استفادة المجمـوع مـن المجمـوع       

 هو ان يحرم من هو على مسافة القصر من حـرم مكـة بعمـرة اولا             

الحج و بعد الفراغ منها يحل من كل        من ميقات بلده في اشهر      

شيء ثم ينشئ حجاً من مكة من عامها ولـم يعـد لميقـات مـن              

  وهما متقاربان ولكن العلامة في. المواقيت ولا لمثل مسافته أهـ
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التذكرة قال العمرة في حج التمتع عند أهـل الـسنة هـي عمـرة               

ولسنا بصدد تحقيق ذلـك، ثـم ان حـج التمتـع تـارة              . مفردة أه ـ

 مقصوداً من أول الامر وتارة يكون بالعدول من الأفـراد           يكون

  مثلاً اليه بـان يحـرم للحـج ثـم يعـدل فيجعـل الاحـرام للعمـرة                  

وبعد الفراغ منها يأتي بالحج وهو المعبر عنه بفسخ الحـج إلـى          

العمرة وقد اجمـع الفقهـاء الاربعـة وغيـرهم علـى جـواز حـج                

 ي الجملة وان كرهـه   التمتع المشهور وهو المقصود من اول الأمر ف       

  .او منعه ابو حنيفة للمكي

  

اجماع الفقهاء الاربعة وغيرهم على جـواز حـج التمتـع           

  :المشهور

 الشعراني في ميزانه وصاحب رحمة الأمة في اخـتلاف       » قال«

الائمة ان الائمة الثلاثة اتفقوا على صـحة الحـج باحـدى هـذه              

 والتمتع  الكيفيات الثلاث المشهورة على الاطلاق وهي الافراد      

 والقران، لكل مكلف من غير كراهة مع قول ابي حنيفـة بكراهـة             

وفـي رحمـة الأمـة لا       . القران والتمتع للمكي هكذا في الميزان     

وقـال  . يشرع فـي حقـه التمتـع والقـران ويكـره لـه فعلهمـا أهـ ـ               

النووي في شرح صحيح مسلم وقد انعقد الاجماع على جـواز           

وقـال ايـضاً    . تلفوا في الافـضل   الافراد والتمتع والقران وانما اخ    

في موضع آخر اعلم ان احاديـث البـاب متظـاهرة علـى جـواز               

  افراد الحج عن العمرة وجواز التمتع والقران وقد اجمع العلماء
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ــ ـ ــة ا ه ــواع الثلاث ــى  . علــى جوازالان وصــرح بانقــسام الحــج إل

الفخـر  . الاقسام الثلاثة القران الافراد والتمتع وجـواز كـل منهـا      

ــرازي  ــسيره ال ــي تف ــور    . ف ــرح ن ــلاح ش ــي الف ــاحب مراق   وص

الايضاح في مذهب الامام أبي حنيفة وصـاحب الـدر المختـار            

وابـن عبـادين    . شرح تنوير الابصار في مذهب أبي حنيفة ايضاً       

والخطيب الشرييني في الاقناع في حل الفـاظ ابـي   . في حاشيته 

وبالجملـة جـواز حـج    . شجاع علـى مـذهب الـشافعي وغيـرهم        

سلم معلوم عند جميع أهل السنة لا يحتـاج إلـى اكثـار             التمتع م 

ــشواهد عليــه ــشافي . ال ــه فــي ال ــال المرتــضى رضــي االله عن . وق

والفقهاء في أعصارنا هذه يعني فقهاء السنة لا يرونها أي متعـة            

  . الحج خطأ بل صواباً أهـ

وقال الفضل بن الروزبهـان مـن علمـاء الـسنة متعـة الحـج                

  .يه أهـجوزها العلماء وذهبوا إل

  

 الخلاف في جواز فسخ الحج إلى العمرة وحجة من خـصه          

  :بالصحابة وردها

 فسخ الحج إلى العمرة فجوزه احمد وطائفة من أهـل         ) وأما( 

الظاهر ومنعه الفقهاء الثلاثـة وقـالوا انـه كـان خاصـاً بالـصحابة               

وبتلك السنة يعني لا يجوز لغير الصحابة ولا لهم في غيـر تلـك    

  القسطلاني في شرح صحيح البخاري والنوويالسنة كما حكاه 
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 في شرح صحيح مسلم ومحمد بن عبدالهادي الحنفي فـي حاشـية           

  .سنن النسائي الا انه قال احمد والظاهر به

 وروى جوازه عن أهل البيت عليهم السلام وجـوزه فقهـائهم          

وحكى النووي في شرح صحيح مـسلم تجـويزه عـن القاضـي             

 إن عمر رضـي االله عنـه قـال          :عياض قال النووي في شرح قوله     

ان نأخذ بكتاب االله فان كتاب االله يأمر بالتمـام وان نأخـذ بـسنة     

 لم يحل حتى بلغ الهـدي    )ص( فان رسول االله     )ص(رسول االله   

  .محله

قال القاضي عياض رحمه االله تعالى ظـاهر كـلام        » ما لفظه «

عمر رضي االله عنه هذا انكار فسخ الحج إلـى العمـرة وان نهيـه       

 لتمتع انما هو من باب ترك الاولى لا انه منع تحـريم وابطـال          عن ا 

  قــد » صــلعم«هــذا قولــه بعــد هــذا قــد علمــت ان النبــي  ويؤيــد

فعله واصحابه لكن كرهت ان يظلوا معرسين بهـن فـي الأراك            

وهو صـريح فـي جـواز فـسخ الحـج إلـى العمـرة واحـتج                 .  أهـ

 لمتعـة فـي  النووي للمانعين بحديث ابي ذر رضي االله عنه كانـت ا    

 الحج لاصحاب محمد صلى االله عليه وآله وسلم خاصـة يعنـي فـسخ             

واحـتج هـو والقـسطلاني لهـم بحـديث      . الحج إلى العمرة ا هـ ـ   

الحارث بن بلال الآتي وفيـه ان فـسخ الحـج إلـى العمـرة لهـم                 

خاصة قال القسطلاني واجاب المجوزون بان حديث الحـارث      

فرد به عبـدالعزير بـن      ابن بلال ضعيف فان الدارقطني قال انه ت       

  محمد الدراوردي عنه وقال احمد انه لا يثبت ولا نرويه عن
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الدراوردي ولا يصح حديث في الفسخ ان لهـم خاصـة وقـال              

مرة حديث بلال لا اقول به لا نعرف هذا الرجل ولـم يـروه الا           

الدراوردي واما الفسخ فرواه احد وعشرون صحابياً وايـن يقـع      

ل واجاب النووي بانه لا معارضة بـين        بلال بن الحارث منهم قا    

ومن ذلك يظهر قوة حجـة المجـوزين        . حديث بلال وغيره أه ـ  

وضعف حجـة المـانعين مـع ضـعف جـواب النـووي فانـه مـع                 

تسليم عدم المعارضة فالضعيف ليس حجـة فـي نفـسه مـع انـه               

يعارضه صريحاً ما في حديثي مسلم والنسائي الآتيين وغيرهما         

  .داً واي عبارة اصرح من قوله لابد ابدانها لابد او لابد أب

  

  :الذين جوزوا حج التمتع المشهور وفسخ الحج إلى العمرة

 وحمله على ارادة ان العمرة يجوز فعلها في اشهر الحج إلى يـوم    

القيامة كما فعل النووي خلاف الظاهر بل الظاهر ان المراد في           

لـه  السؤال والجواب ما فعلوه من فـسخ الحـج إلـى العمـرة وقو             

دخلت العمرة في الحج اشـارة إلـى حـج التمتـع سـواء حـصل             

بفسخ الحج أم لا مع ان روايات ابي موسى الآتية تدل على أن         

النهي عن فسخ الحج إلى العمرة قد حدث في زمانه ولم يكن            

قبل لقولهم انك لا تدري ما احدث أمير المؤمنين فـي النـسك              

يفتـي بـه إلـى      وتدل ايضاً على ان ابا موسى كان يفعـل ذلـك و           

  خلافــة عمــر فــاذا كــان ذلــك خاصــاً بالــصحابة وبتلــك الــسنة   

  فكيف خفي أمره إلى خلافة عمر وهو مما تشتد الحاجة إليه



١١٢

وستعرف ان في تلك الروايات ما يدل على ان النهي عنه كـان             

فسخ الحج إلى العمـرة لقولـه ان نأخـذ بكتـاب االله فانـه يأمرنـا             

رف ان الأمر بالأتمام ينافي جواز      بالتمام فان المراد به كما ستع     

فسخ الحج والعدول إلى العمرة ثـم ان الاختـصاص بالـصحابة            

وبتلك السنة ليس له نظير في الشرع فان احكـام االله تعـالى فـي               

 الاولين والاخرين واحدة وظاهر الاختصاص انه لم يكـن محتاجـاً          

 حـلال   )صـلعم (إلى نسخ وهو عديم النظير فان حـلال محمـد           

 القيامة وحرامه كذلك فهذا كما قيل في متعة النساء انهـا          إلى يوم   

نسخت وابيحت مراراً عديدة فكيف اختصت هاتـان المتعتـان          

كلـه  ) اذا عرفـت هـذا  (بشيء لم يوجد في سـائر أحكـام الـدنيا         

ظهر لك ان الفقهاء الأربعة وغيرهم لم يقبلـوا نهيـه فـي التمتـع               

ه فـي التمتـع     الحاصل بغير فسخ واحمد واهل الظاهر لـم يقبلـو         

الحاصل بفسخ الحج إلى العمرة قال النووي في شرح صـحيح           

 مسلم قال المازري اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر فـي الحـج      

فقيل هي فسخ الحج إلى العمـرة وقيـل هـي العمـرة فـي اشـهر           

 الحج ثم الحج من عامه وعلى هذا انما نهى عنها ترغيبا فـي الأفـراد              

عتقد بطلانها او تحريمها وقـال القاضـي    الذي هو أفضل لا انه ي     

عياض ظاهر حديث جابر وعمران وابي موسى ان المتعة التـي           

اختلفوا فيها يعني الصحابة انما هي فسخ الحج إلى العمـرة ثـم             

 قال النووي والمختار ان عمر وعثمان وغيرهما انما نهوا عـن المتعـة            

  ادهم التي هي الأعتمار في اشهر الحج ثم الحج من عامه ومر



١١٣

  .نهي اولوية للترغيب في الأفراد لكونه افضل أهـ

  

الذين حملوا متعة الحج المنهي عنها على فسخ الحـج إلـى            

  :العمرة

 وقال النووي في موضع آخر في شرح قول مسلم كان عثمـان           

 رضي االله عنه ينهى عن المتعة وكان علي رضي االله عنه يـأمر بهـا              

ى عنهـا عمثـان هـي التمتـع      المختار أن المتعة التي نه    » ما لفظه «

 المعروف في الحج وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهـي تنزيـه لا   

تحريم وانما نهيا عنها لان الافراد افـضل وهـو مـأمور بـصلاح              

رعيته وكان يرى الأمر بالافراد من جملة صلاحهم، وقـال فـي            

موضع آخر بعد ذكر تظاهر الاخبار على جواز الافراد والتمتـع   

 الحج واجماع العلماء على ذلك واما النهي الـوارد عـن  والقران في  

عمر وعثمان رضي االله عنهمـا فـسنوضح معنـاه يعنـي انـه نهـي                

تنزيه للعدول إلى الأفضل لا نهي تحريم كما مر، وحمـل غيـر         

واحد متعة الحج المنهى عنها في الحديث المذكور على فسخ        

  .الحج إلى العمرة تخلصاً من الاشكال المتقدم

الفخر الرازي في تفسيره فانه قال فـي تفـسير فمـن            » منهم«

 تمتع بالعمرة إلى الحج في سورة البقرة والتمتع بالعمرة إلى الحـج           

 هو ان يقدم مكة فيعتمر في اشهر الحج ثم يقـيم بمكـة حـلالا ثـم                

ينشيء منها الحج فيحج من عامة ذلك والتمتع على هذا الوجه           

   التمتع مكروه وهوصحيح لا كراهة فيه، وههنا نوع آخر من



١١٤

وقال متعتان كانتا على عهـد  رضي االله عنه الذي حذر عنه عمر     

   رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وانا انهى عنهما واعاقب عليهما

والمراد من هذه المتعة ان يجمـع بـين     . متعة النساء ومتعة الحج   

الاحرامين ثم يفسخ الحج إلى العمرة ويتمتع بها إلى الحج ثـم      

ر الرواية عنه صلى االله عليه وآله انه اذن لاصحابه في ذلـك             ذك

  ثم نسخ والوراية عن ابي ذر انه قال مـا كانـت متعـة الحـج إلا                 

لنا خاصـة وقـال مـا حاصـله فكـأن الـسبب فيـه شـدة انكـارهم              

 في ابطاله بـنقلهم فـي اشـهر         )ص(للعمرة في اشهر الحج فبالغ      

يــشاركهم فيــه الحـج مــن الحــج إلــى العمــرة وهــذا الــسبب لا  

  .غيرهم فلذا كان فسخ الحج خاصا بهم أهـ

القسطلاني في شـرح صـحيح البخـاري لكنـه لـم            » ومنهم«

 يجزم بذلك بل تردد بينه وبين ارادة التمتع المشهور وكون النبـي           

» مـا لفظـه  «للتنزيه قال في شرح قوله وعثمان ينهى عـن المتعـة        

تلك الـسنة   أي عن فسخ الحج إلى العمرة لانه كان مخصوصاً ب         

 التي حج فيها رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم او عـن التمتـع               

  .المشهور والنهي للتنزيه ترغيباً في الافراد انتهى

قاضي القضاة في المغني فانه قال علـى مـا حكـاه            » ومنهم«

عنه الشريف المرتضى في الشافي فاما متعة الحج فانما اراد مـا            

 ه كان يحـصل لهـم عنـده التمتـع        كانوا يفعلون من فسخ الحج لان     

  ولم يرد بذلك التمتع الذي يجري مجرى تقديم العمرة واضافة



١١٥

فـان الظـاهر ان     . الحج إليها لان ذلك جائز لم يقع فيه فسخ ا ه ـ         

ويحتمـل ان يريـد     . مراده من فـسخ الحـج فـسخه إلـى العمـرة           

وكـأن المرتـضى رحمـه االله فـي         . ابطال الحج بعد الشروع فيـه     

على المعنى الثاني ولذلك اجاب عنه بان ذلـك لا  الشافي حمله   

وبان ذلك مـا فعـل فـي ايـام النبـي صـلى االله عليـه            . يسمى متعة 

 وآله ولا فعله احد من المسلمين بعده وانما هو من سنن الجاهليـة     

  .فلا يصح حمل كلامه عليه ا هـ

 حمل التمتع المنهي عنه على فسخ الحج إلى العمـرة         ) أقول( 

  .خاصة فيه

انه خلاف المتبادر المعروف بين الفقهـاء والعلمـاء         ) لاًأو( 

  .قديماً وحديثاً

ان متعة الحج كما تصدق على مـا يحـصل بفـسخ      ) وثانياً( 

الحج إلى العمرة تصدق على ما يحصل بحج التمتع المعروف          

 لحصول الانتفاع بمحظورات الاحرام في كل منهمـا بـل صـدقها           

 ة الحج وكلاهما كـان علـى      على الثاني اشهر واعرف فكلاهما متع     

عهــد رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فيــشملهما النهــي 

الواقع عن متعة الحج بوجه العمـوم فمـا الـذي خصـصه بفـسخ        

 وحكى النووي في شرح صحيح مسلم عـن القاضـي عيـاض           . الحج

عن ابن عبدالبر انه قال لا خلاف بين العلماء ان التمتـع المـراد              

  )تع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهديفمن تم(بقوله تعالى 



١١٦

هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج إلى ان قال ومـن التمتـع        

مـع ان فـسخ الحـج بمـا هـو           . ايضاً فسخ الحج إلى العمـرة ا هـ ـ       

ومـن ذلـك يظهـر انـه        . فسخ لا يسمى متعة وانما هو سـبب لهـا         

 مينليس لهم التمسك بما ورد في عدة اخبار من أنهم كانوا محـر     

بالحج أو بحج الافراد فأمرهم عليه السلام بفسخه إلـى العمـرة            

وجعل الحج حج تمتع كما في احاديـث جـابر وعائـشة الآتيـة              

 وغيرها فان تلك الاخبار لم تدل على انحصار متعـة الحـج بـذلك           

غاية الأمر ان يكون ذلك مـن اقـسامها فيعمـه النهـي كمـا يعـم              

  .حج التمتع المشهور

ينافيه التعليل المروي عنه في بعـض الروايـات         انه  ) وثالثاً( 

الآتيـة مـن كراهـة ان يظلــوا معرسـين بنـسائهم فـي الأراك ثــم       

يروحون إلى الحج تقطر رؤوسـهم فـان هـذه العلـة لا تخـتص           

بفسخ الحج إلى العمرة بل تعم حج التمتع المشهور فان المراد           

اوانه منها كراهة اتيانهم النساء بعد العمرة وقبل الحج مع قرب           

  .وهذا حاصل في حج التمتع كما لا يخفى

انه معارض بما تقدم عن النووي من اعترافـه فـي           ) ورابعاً( 

عدة مواضع من شرح صحيح مسلم بان المتعة التي كان ينهـى            

. عنها عمر رضي االله عنه في الحج هـي حـج التمتـع المعـروف              

وبما تقدم عن المازري من الخـلاف فيهـا انهـا فـسخ الحـج أو         

  التمتع المعروف وكذلك ترديد القسطلاني فيما تقدم بين المعنيينحج 



١١٧

  .مما يدل على ان تفسيرها بفسخ الحج غير مسلم     

ــساً(  ــد     ) وخام ــوزه أحم ــرة ج ــى العم ــج إل ــسخ الح ان ف

والظاهريــة والقاضــي عيــاض كمــا عرفــت بــل ومــن الــصحابة 

عمران بن الحصين وسعد بن ابي وقاص فانهمـا انكـرا تحـريم             

الحج التي نهى عنها عمر باي معنى فـسرت وكـذا انكـره             متعة  

جابر وابن عباس كما ستعرف وانت قـد فـسرتها بفـسخ الحـج              

إلى العمرة فيكون الذي انكر تحريمه هـؤلاء هـو فـسخ الحـج              

إلى العمرة فليكن تجويز الشيعة لمتعة النساء كتجويز من ذكر          

  .رالمتعة، الحج مع وقوع النهي عنهما في الحديث المشهو

وقد عرفت فيما تقدم قوة حجـة المجـوزين لفـسخ الحـج             

إلـى العمــرة وضــعف حجـة المــانعين بمــا لا مزيـد عليــه، هــذا    

الكــلام علــى مــا تــشترك فيــه هــذه الكلمــات وامــا مــا يخــتص 

  :ببعضها فاما كلام الفخر الارزي ففيه نظر من وجوه

  

  :وجوه النظر في كلام الفخر الرازي في متعة الحج

قوله في تفـسير المتعـة الجـائز ان يقـدم مكـة             ان  ) احدها( 

  فيعتمر ظاهره ان العمرة تكون من مكة مـع الاتفـاق علـى انهـا               

لا تكون الا من الميقات كما صـرح بـه القـسطلاني وصـاحب              

مراقي الفلاح وغيرهما وكانه يريد أن يقـدم مكـة فيـتم افعـال              

  العمرة أو معنـى يقـدم يريـد القـدوم وهـو تعـسف فـي التعبيـر                  

  .ير داعيبغ



١١٨

ــا(  ــاب    ) ثانيه ــه بالعق ــد علي ــسوخ المتوع ــن المن ــره ع تعبي

  .بالمكروه

ــا(  ــع   ) ثالثه ــا ان يجم ــة المنهــي عنه ــسير المتع ــه تف   ان قول

بين الاحـرامين لـم نجـده فـي كـلام غيـره ولا فـي شـيء مـن                    

روايات البخاري ومسلم وغيرهما والذي صرح بـه القـسطلاني       

 الاحـرام كـان للحـج       فيما يأتي وفي عدة مواضع من كتابـه ان        

وحده لا له وللعمرة معا، وكذلك الذي صـرحت بـه عـدة مـن               

الروايات ان الذين امرهم رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم            

ان يفسخوا الحج إلـى العمـرة حـين لـم يـسوقوا الهـدي كـانوا              

احرموا بـالحج وحـده لا بـه وبـالعمرة مثـل روايـات البخـاري                

يتـي مـسلم والنـسائي عـن جـابر          الآتية عن جـابر وعائـشة وروا      

الاتيتين ايضاً وقد اكد فيهما كون الاحرام للحـج وحـده بـابلغ             

عبارة ولعل القصد بـذلك التاكيـد التعـريض بمـن ينكـر فـسخ               

 الحج إلى العمرة وغيرها من الاحاديث مما لم نذكره وهي كثيـرة           

 في صحيحي مسلم والبخاري وغيرهما فكيف خصصه بمن جمـع          

  . بعضها كون الاحرام لهما لكن مع عدم الفسخفي» نعم«بينهما 

  مـا فـي البخـاري عــن عـروة عـن عائـشة رضــي االله       » مثـل «

عنها ومنا من اهل بحجـة وعمـرة إلـى ان قالـت فامـا مـن اهـل            

  بالحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم



١١٩

  .النحر      

الرد على دعوى اختصاص فسخ الحج بالصحابة وبتلـك       

   :السنة

ــا(  ــصحابة    ) رابعه ــج بال ــسخ الح ــصاص ف ــوى اخت   ان دع

ــصاصه     ــديث اختـ ــدارقطني لحـ ــضعيف الـ ــتم لتـ ــاد يـ   لا يكـ

بالــصحابة وانكــار احمــد لــه غايــة الانكــار ومبالغتــه فــي ذلــك 

ــه، ولأن     ــشرع كمــا تقــدم ذلــك كل ــه فــي ال ــر ل ــه لا نظي وكون

  اختصاصه بالصحابة وبتلك السنة ينافيـه مـا يـأتي فـي روايـات              

فعلـه لهـا وافتائـه النـاس بهـا إلـى خلافـة عمـر                ابي موسى مـن     

فكيف خفي عليه نسخها وعلى الناس طول هذه المـدة مـع ان              

قولهم انك لا تدري ما احدث أمير المؤمنين في النسك بعـدك         

يدل على حدوث النهي في ذلك الوقت كما مر عند المناقـشة            

مع الفخر الرازي في متعة النـساء، ولأن قولـه كانتـا علـى عهـد            

ول االله صلى االله عليه وآله وسـلم ظـاهر فـي ثبوتهمـا طـول                رس

عهــده لا تلــك الــسنة فقــط إلــى غيــر ذلــك، ثــم ان مــا ذكــره   

القسطلاني من جعل النهي للتحريم ان اريـد فـسخ الحـج إلـى              

العمرة لكونه كان خاصاً بتلك السنة ينافي ما ذكـره فـي شـرح              

ه وآلـه   فأمر النبي صـلى االله علي ـ     (حديث جابر الآتي حيث قال      

أي الحجـة  ) ان يجعلوهـا (ممن ليس معه هدي     ) وسلم اصحابه 

  وهو معني فسخ الحج إلى العمرة) عمرة(التي اهلوا بها 



١٢٠

ثم قال لا يقال الحديث يدل على ان التمتع افضل لأنه عليه         . هـ

الصلوة والسلام لا يتمنى الا الأفضل الخ فان هذا الكلام ظـاهر        

العمرة والا فلا ثمرة في هـذا  في بقاء مشروعية فسخ الحج إلى      

السؤال ولا معنى للبحث عن المنـسوخ انـه افـضل ام لا فينـافي        

جعل النهي عن فسخ الحج نهي تحريم وانه خاص بتلك الـسنة     

إلا أن يريــد أن الحــديث يــدل علــى جــواز فــسخ الحــج إلــى  

العمرة وان ما يحصل بالفسخ من التمتع افضل إذا نـسخ جـواز             

على افضلية التمتـع بغيـر فـسخ ثابتـة وهـو            الفسخ بقيت الدلالة    

بعيد فمع هذا الاضطراب الذي سمعته في كلماتهم في تفـسير            

التمتــع المنهــي عنــه كيــف يعــول علــى شــيء منهــا فظهــر مــن 

مجموع ما تقدم أن متعة الحج التي نهـى عنهـا عمـر رضـي االله         

عنه هي حج التمتع بعينه المعروف بين الفريقين قديماً وحديثاً          

لان او هو داخل فيهـا وان حملهـا علـى فـسخ الحـج إلـى                إلى ا 

  .العمرة انما هو من ضيق الخناق مع انه غير مجد كما عرفت

  

  :اختلاف اخبار متعة الحج

الحـج وتناقـضها    اما اختلاف الاحاديث الواردة فـي متعـة        

مـا يـدل علـى امـر النبـي          ) في بعضها : (الذي اشرنا اليه، فهو ان    

م بهـا وفعـل الـصحابة لهـا فـي زمانـه             صلى االله عليه وآلـه وسـل      

  ما رواه البخاري بسنده عن جابر بن عبداالله قال» مثل«
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 أهل النبي صلى االله عليه وآله وسلم هو واصحابها بـالحج ولـيس            

 مع احد منهم هدي غير النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم وطلحـة              

وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال اهللت بما اهل بـه النبـي              

الله عليه وآله وسلم فأمر النبي صلى االله عليه وآله وسـلم            صلى ا 

  اصــحابه ان يجعلوهــا عمــرة ويطوفــوا ثــم يقــصروا ويحلــوا الا 

من كان معه الهدي فقالوا ننطلق الى منـى وذكـر احـدنا يقطـر               

منيا فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقال لو استقبلت            

ــولا ا   ــا اهــديت ول ــا اســتدبرت م ن معــي الهــدي مــن امــري م

ــت  ــديث«لأحلل ــابر    . »الح ــن ج ــسنده ع ــاري ب ــا رواه البخ   وم

  ايــضاً انــه حــج مــع النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم الــى ان  

قال وقد اهلـوا بـالحج مفـردا فقـال لهـم احلـوا مـن احـرامكم                  

بطواف البيت وبين الصفا والمـروة وقـصروا ثـم اقيمـوا حـلالا             

  ج واجعلـوا التـي قـدمتم       حتى اذا كان يوم التروية فـاهلوا بـالح        

بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقـال افعلـوا     

ــذي        ــل ال ــت مث ــدي لفعل ــقت اله ــي س ــولا ان ــرتكم فل ــا ام   م

ــرتكم  ــابر  . »الحـــديث«امـ ــن جـ ــسنده عـ ــسلم بـ ــا رواه مـ   ومـ

ــول االله   ــع رسـ ــدمنا مـ ــضاً قـ ــا  )ص(ايـ ــالحج فامرنـ ــين بـ    مهلـ

  وكـــان معـــه    ان نجعلهـــا عمـــرة ونحـــل    )ص(رســـول االله 

ومـا رواه   . ونحل وكان معه الهدي فلم يستطع ان يجعلها عمرة        

 ونحـن   )ص(مسلم ليضاً بسنده عن جابر قـدمنا مـع رسـول االله             

  . ان نجعلها عمرة)ص(نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول االله 
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وقد سمعت ما رواه مسلم والنسائي عن جابر عند تفـسير فـسخ         

ي ايضا عن عائشة رضـي االله       وما رواه البخار  . الحج الى العمرة  

خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم ولا نـرى             . عنها

الا انه الحج فلما تطوفنا بالبيت امر صلى االله عليـه وآلـه وسـلم               

  .من لم يكن ساق الهدي ان يحل

بــسنده عـن عائــشة قـدم رســول االله   » وفـي صــحيح مـسلم  «

  ي  لاربــع مــضين مــن ذي الحجــة او خمــس فــدخل عل ــ)ص(

ــه االله       ــول االله ادخل ــا رس ــضبك ي ــن اغ ــت م ــضبان فقل ــو غ   وه

ــم        ــاذا ه ــامر ف ــاس ب ــرت الن ــي ام ــعرت ان ــا ش ــال او م ــار ق   الن

يترددون لو انـي اسـتقبلت مـن امـري مـا اسـتدبرت مـا سـقت                  

  الهدي معـي حتـى اشـتريه ثـم احـل كمـا حلـوا، قـال النـووي                   

ــضبه    ــا غـ ــشرح امـ ــي الـ ــشرع   )ص(فـ ــة الـ ــاك حرمـ    فلانتهـ

فـلا وربـك لا   (بول حكمـه وقـد قـال االله تعـالى           وترددهم في ق  

يؤمنون حتـى يحكمـوك فيمـا شـجر بيـنهم ثـم لا يجـدوا فـي                  

فغـضب صـلى االله   ) انفسهم حرجا مما قضيت ويـسلموا تـسليما       

عليه وآله وسلم لما ذكرنا مـن انتهـاك حرمـة الـشرع والحـزن                

عليهم في نقص ايمانهم وفـي دلالـة لاسـتحباب الغـضب عنـد         

لدين وفيه جواز الـدعاء علـى المخـالف لحكـم           انتهاك حرمة ا  

  .الشرع انتهى
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ــاري  « ــي صــحيح البخ   بــسنده عــن ابــن عبــاس انــه     » وف

سئل عن متعة الحج فقـال اهـل المهـاجرين والأنـصار وازواج             

النبي صلى االله عليه وآله وسلم في حجـة الـوداع واهللنـا فلمـا               

ــال رســول االله   ــدمنا مكــة ق ــالحج  )ص(ق ــوا اهــلا لكــم ب    اجعل

رة الا من قلد الهدى طفنـا بالبيـت وبالـصفا والمـروة واتينـا               عم

  النــساء ولبــسنا الثيــاب وقــال مــن قلــد الهــدي فانــه لا يحــل لــه 

حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنـا عـشية الترويـة ان نهـل بـالحج              

  فاذا فرغنا مـن المناسـك جئنـا فطفنـا بالبيـت وبالـصفا والمـروة           

ن فـي عـام بـين الحـج         فقد تم حجنا الى ان قال فجمعوا نـسكي        

  والعمــرة فــان االله تعــالى انزلــه فــي كتابــه وســنة نبيــه صــلى االله  

عليه وآله وسلم واباحه للناس غير اهل مكة قال ذلك لمـن لـم              

  .»الحديث«يكن اهله حاضري المسجد الحرام 

بـسنده ان النبـي صـلى االله عليـه وآلـه      » وفي صحيح مسلم «

داع قالـت حفـصة مـا    وسلم امر ازواجه ان يحللن عام حجة الو     

يمنعك ان تحل قال اني لبدت وأسي وقلدت هديي فـلا احـل             

  .حتى انحر هديي

ايضا بسنده عن عبداالله بـن عمـر قـال          » وفي صحيح مسلم  «

تمتع رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم فـي حجـة الـوداع                 

بالعمرة الى الحج االـى ان قـال فلمـا قـدم رسـول االله صـلى االله                  

  مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لاعليه وآله وسلم 
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  يحل من شـيء حـرم منـه حتـى يقـضي حجـه ومـن لـم يكـن                    

  مــنكم اهــدى فليطــف بالبيـــت وبالــصفا والمــروة وليقـــصر      

ــالحج    ــل ب ــم ليه ــل ث ــديث«وليحل ــي ان  . »الح ــريح ف ــو ص   وه

من لم يسق الهدي حج حج التمتع المعـروف، الـى غيـر ذلـك               

 وهي كثيرة وكلها ما عـدى       من الاحاديث التي بهذا المضمون    

الاخيرين ظاهرة في التمتع الـذي هـو بمعنـى فـسخ الحـج الـى         

العمرة والثلاثة الأخيرة لورودهـا فـي حجـة الـوداع تبعـد فيهـا               

  .دعوى النسخ

ما يدل على نهي عمـر رضـى االله عنـه عنهـا             ) وفي بعضها ( 

ما فـي سـنن النـسائي الـصغرى بـسنده عـن ابـي موسـى                 ) مثل(

مـن الـيمن علـى رسـول االله صـلى االله عليـه والـه        وذكر انه قدم  

بمكة حاجا فامرة ان يطـوف بالبيـت وبالـصفا والمـروة ويحـل            

قال فجعلت افتي الناس بذلك حتى كان في خلافة عمـر فقـال             

له رجل يا ابا موسى رويدك بعـض فتـواك فانـك لا تـدري مـا                 

احدث امير المؤمنين في النسك بعدك قال ابـو موسـى يـا ايهـا               

 من كنـا افتينـاه فليتئـد فـان اميـر المـؤمنين قـادم علـيكم                  الناس

فائتموا به وقال عمر ان نأخذ بكتاب االله فانـه امرنـا بالتمـام وان               

نأخذ بسنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم فـان النبـي صـلى االله        

  .عليه وآله وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله
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 ابـي   الـصغرى ايـضا بـسند اخـر عـن         » وفي سـنن النـسائي    «

موسى وذكر ان النبي صلى االله عليه والـه امـره حـين لـم يـسق                 

الهدي ان يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل قـال فكنـت       

افتي الناس بذلك في امارة ابـي بكـر وامـارة عمـر وانـي لقـائم                 

بالموسم اذ جاءني رجل فقال انـك لا تـدري مـا احـدث اميـر                 

  ن كنــا افتينــاه المــؤمنين فــي شــأن النــسك قلــت ايهــا النــاس مــ

  بشيء فليتئد فان اميـر المـؤمنين قـادم علـيكم فـائتموا بـه فلمـا                 

  قدم قلت يـا اميـر المـؤمنين مـا هـذا الـذي احـدثت فـي شـأن                     

النسك قال ان نأخذ بكتاب االله عز وجل فان االله عز وجـل قـال               

واتموا الحـج والعمـرة الله وان نأخـذ بـسنة نبينـا صـلى االله عليـه               

تــى نحــر الهــدي، وروى مــسلم فــي  وآلــه وســلم لــم يحــل ح

  .صحيحه عدة روايات في قصة ابي موسى بهذا المضمون

بـسنده عـن ابـي موسـى وذكـر ان          » وفي صحيح البخاري  «

ــدي ان       ــسق اله ــم ي ــين ل ــره ح ــه ام ــه وال ــلى االله علي ــي ص   النب

يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثـم امـر بـالاحلال الـى ان قـال             

أخـذ بكتـاب االله فانـه يأمونـا     فقدم عمر رضي االله عنه فقال أن ن      

ــام قــال تعــالى    ــرة الله  (بالتم   وان نأخــذ ) واتمــوا الحــج والعم

بسنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم فانـه لـم يحـل حتـى نحـر                 

  .الهدي

  المراد في هذه الاحاديث ان كلا من الكتاب) اقول( 
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والسنة يبطـل التمتـع قـال محمـد بـن عبـدالهادي الحنفـي فـي                 

ائي فـي شـرح الحـديث الاول والحاصـل ان     حاشية سـنن النـس   

ــخ،     ــع ال ــى النهــي عــن التمت ــسنة اداه ال ــين القــرآن ال   الجمــع ب

ــرح      ــي ش ــووي ف ــه الن ــاه عن ــا حك ــاض فيم ــي عي ــال القاض   وق

  صــحيح مــسلم ظــاهر كــلام عمــر رضــى االله عنــه هــذا انكــار   

  فــسخ الحــج الــى العمــرة الــى اخــر مــا تقــدم، والمــراد بفــسخ  

  رام الحــج اليهــا ومنعــه عــن هــذا  الحــج الــى العمــرة قلــب اح ــ

فانـه اسـتفاد    ) واتمـوا الحـج   (مستفاد من استشهاده بقوله تعالى      

من الامر باتمـام الحـج عـدم جـواز الفـسخ فـان الفـسخ ينـافي                  

  الاتمــام، ووجهــه محمــد بــن عبــدالهادي الحنفــي فــي حاشــية 

ــد او    ــسفر جدي ــه ب ــه أي واتمــام كــل باتيان ــسائي بقول   ســنن الن

فقـد حمـل   . يجعـل احـدهما تابعـا للاخـر أهـ ـ      باحرام جديد لا    

القاضي عياض النهي في هـذه الاخبـار علـى النهـي عـن فـسخ           

الحج الى العمرة وحمله المحشي على النهي عـن حـج التمتـع              

  .المشهور

  مــا يــدل علــى فعــل النبــي صــلى االله عليــه  » وفــي بعــضها«

والــه لهــا والــصحابة وعــدم نــسخها بكتــاب ولا ســنة وان نهــي 

مـا فـي سـنن النـسائي الـصغرى          » مثـل «ها كان برأيـه     الناهي عن 

ــول االله      ــصين ان رس ــن ح ــران ب ــن عم ــرف ع ــن مط ــسنده ع   ب

  صلى االله عليه وآله وسلم قد تمتع وتمتعنا معه قال فيها قائل
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  قال محمد بـن عبـد الهـادي الحنفـي فـي الحاشـية قولـه                . برأيه

ي قال فيها أي في النهي عن المتعة قائـل برأيـه فـلا عبـرة بـه ف ـ            

  .مقابلة صريح السنة انتهى

  بـسنده عـن مطـرف عـن عمـران       » وفي صـحيح البخـاري    «

قال تمتعناعلى عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ونـزل             

القرآن قال رجل برأيه ما شاء قال القـسطلاني فـي الـشرح هـو               

  عمر بن الخطـاب لا عثمـان بـن عفـان لان عمـر اول مـن نهـى          

  لــه فــي ذلــك ففــي مــسلم ان ابــن عنهــا فكــان مــن بعــده تابعــا 

  الزبيــر كــان ينهــي عنهــا وابــن عبــاس يــأمر بهــا فــسألوا جــابرا  

  فأشـــار الـــى ان اول مـــن نهـــى عنهـــا عمـــر انتهـــى، وهاتـــان  

ــا لفـــظ التمتـــع الا ان النـــسائي       ــان وان اطلـــق فيهمـ   الروايتـ

والبخـاري اورداهمــا فـي الحــج لا فــي النكـاح مــع ان الاولــى    

تعـة الحـج لقولـه تمتـع وتمتعنـا معـه            ظاهرة بنفسها فـي ارادة م     

ــسلم  « ــحيح م ــي ص ــن    » وف ــران ب ــرف ان عم ــن مط ــسنده ع   ب

  حـصين قــال لـه انــي لاحـدثك بالحــديث اليـوم ينفعــك االله بــه     

بعد اليوم واعلم ان رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـد                  

اعمر طائفة من اهله في العشر فلم تنزل آيـة تنـسخ ذلـك ولـم                

هـه ارتـأى كـل امـرئ بعـد مـا شـاء ان             ينه عنه حتى مضى لوج    

ــي  ــسلم«يرتئ ــن    » ورواه م ــدهما ع ــرين اح ــسندين اخ ــضاً ب   اي

  ابن حـاتم قـال وفـي روايـة ابـن حـاتم ارتـأى رجـي برايـه مـا                     

  .شاء يعني عمر
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اعمر طائفة من اهله أي امرهم بـالعمرة فـي العـشر            ) اقول( 

أي عشر ذي الحجة، وفي النهايـة الاثيريـة ارتـأى فكـر وتـأنى       

  . افتعل من رؤية القلب او من الرأي أهـوهو

ايضاً بسنده عـن مطـرف عـن عمـران      » وفي صحيح مسلم  «

بن حصين تمتعنا مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم ولـم              

مسلم بسند اخر   » ورواه«ينزل فيه القران قال رجل برأيه ما شاء         

  .وفيه تمتع نبي االله صلى االله عليه وآله وسلم وتمتعنا معه

المراد في هذه وما قبلهـا متعـة الحـج كمـا عرفـت       ) اقول( 

  .وأوردهما مسلم في ذلك الباب

  ايــضاً بــسنده عــن ابــي رجــاء عــن  » وفــي صــحيح مــسلم«

عمران بن الحصين نزلت اية المتعة فـي كتـاب االله يعنـي متعـة            

 الحج وامرنا بها رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم ثـم لـم تنـزل                

لحج ولم ينه عنها رسول االله صـلى االله عليـه          اية تنسخ اية متعة ا    

» ورواه«وآله وسلم حتى مـات قـال رجـل برأيـه بعـد مـا شـاء                  

  مسلم ايضاً بـسند اخـر مثلـه غيـر انـه قـال وفعلناهـا مـع رسـول                    

االله صلى االله عليه وآله وسلم ولم يقل وامرنـا بهـا، وفـي شـرح                

  النــووي لــصحيح مــسلم قــال رجــل برأيــه مــا شــاء يعنــي عمــر 

 الخطـاب رضـي االله عنـه، وقـال النـووي ايـضاً فـي الـشرح                 ابن

  المذكور بعد ايراد مضامين روايات عمران بن الحصين
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مـا  «المتقدمة ورواياتـه الاتيـة فـي الجمـع بـين الحـج والعمـرة               

  هــذه الروايــات كلهــا متفقــة علــى ان مــراد عمــران ان   » لفظــه

يح التمتع بالعمرة الى الحج جـائز وكـذلك القـران وفيـه التـصر      

ــع    ــع التمت ــه من ــن الخطــاب رضــي االله عن   بانكــاره علــى عمــر ب

ــل      ــع ب ــرد ابطــال التمت ــم ي ــه ل ــل فعــل عمــر ان ــد ســبق تأوي   وق

  .ترجيح الافراد عليه أهـ

  وموطـأ مالـك بـسندهما عمـن سـمع          » وفي سـنن النـسائي    «

سعد بن ابي وقاص والضحاك بن قـيس عـام حـج معاويـة بـن                

ــالعم  ــع ب رة الــى الحــج فقــال ابــي ســفيان وهمــا يــذكران التمت

ــعد      ــال س ــر االله فق ــل ام ــن جه ــك الا م ــصنع ذل ــضحاك لا ي   ال

  بئسم اقلت يا ابن اخـي قـال الـضحاك فـان عمـر بـن الخطـاب                  

ــلى االله      ــول االله ص ــنعها رس ــد ص ــعد ق ــال س ــك ق ــن ذل ــى ع   نه

  .عليه وآله وسلم وصنعناها معه

  مــا يــدل علــى جمــع النبــي صــلى االله عليــه » وفــي بعــضها«

  والعمــرة وعــدم نــسخ ذلــك بكتــاب ولا ســنة والــه بــين الحــج 

ــه      ــك برأي ــن ذل ــى ع ــه نه ــل«وان ــسائي    » مث ــنن الن ــي س ــا ف   م

الصغرى بسنده عن مطرف عن عمران ان رسـول االله صـلى االله             

عليه وآله وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينـزل فيهـا كتـاب      

ولم ينه عنهما النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال فيهمـا رجـل            

  محمد بن عبدالهادي الحنفي المعروف) قال. (اءبرأيه ما ش
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 بالسندي في الحاشية قال فيهما رجل أي عمر فانه كان ينهي عن            

سنن النسائي الصغرى أيضاً بطريق آخر      » وفي«الجمع كعثمان   

عن مطرف عن عمران ابن حصين أن رسول االله صلى االله عليه            

بـل  وآله جمع بين حج وعمرة ثم توفي قبـل أن ينهـى عنهـا وق      

ان ينزل القرآن بتحريمه وهو وان لم يكـن فيـه تـصريح بنهـي               

  .عمر عنها لكن المراد منه التعريض بذلك بقرينة غيره

بـسنده عـن مطـرف بـن عبـداالله بـن            » وفي صحيح مـسلم   «

الشخير عن عمران بن حصين قال اعلم ان رسول االله صـلى االله             

اب عليه وآله وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيهما كت           

  .ولم ينهنا وعنهما قال فيها رجل برأيه ما شاء

  ايـضاً بـسنده عـن مطـرف ان عمـران           » وفي صحيح مسلم  «

ابن حصين قال لـه احـدثك حـديثاً عـسى االله ان ينفعـك بـه ان                  

 رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينـه    

  علي حتـى   عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسلم          

بـسنده عـن    » وفيه ايضاً «اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد       

مطرف بعث الي عمران بن حصين في مرضه الذي تـوفي فيـه             

فقال اني محدثك باحاديث لعل االله ان ينفعـك بهـا بعـدي فـان               

عشت فاكتم عني وان مت فحدث بهـا ان شـئت انـه قـد سـلم                 

 لم قد جمـع بـين حـج       علي واعلم ان نبي االله صلى االله عليه وآله وس         

وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب االله ولم ينـه عنهـا نبـي االله صـلى                 

  االله عليه وآله وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء، والظاهر عدم
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 رضاه بالتحديث بها في حياته للخوف ممن قال فيها برأيه مـا شـاء             

وقــال النــووي فــي شــرح صــحيح مــسلم اراد بقولــه ان عــشت 

 ر بالسلام عليه لانه كان به بواسـير فكـان يـصبر           فاكتم عني الاخبا  

 على المها وكانت الملائكة تسلم عليه فـاكتوى فـانقطع سـلامهم           

. فتـرك فعـادوا فكـره ان يـشاع ذلــك عنـه خـوف الفتنـة انتهــى       

ملخــصا وفيــه ان ظــاهر الكــلام كراهتــه التحــديث بــالجميع لا 

بخصوص السلام والا لنص عليه ولم يحـرم النـاس مـن فائـدة              

تعلم في حياته ثم ان المراد بالجمع بين الحـج والعمـرة علـى              ال

 الظاهر الجميع بينهما في عام واحد بان يكون حجه حـج تمتـع فـان              

ذلك هو الذي اشتهر عن عمر النهي عنه ويـدل عليـه مـا يـأتي                

في الاخبار الدالة على اختصاصها بالصحابة ويحتمـل ان يـراد           

  .هو حج القران عندهمبه جمع الحج والعمرة في احرام واحد و

ما يدل على ترخيصه في الجمع بـين الحـج          ) وفي بعضها ( 

سنن النسائي الصغرى بسنده ما معنـاه ان رجـلا          » ففي«والعمرة  

كان نصرانيا فاسـلم ورأىـالحج والعمـرة واجبـين عليـه فـسأل          

رجلا من عشيرته فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهـدي        

ربيعة وزيد بن صـوحان وهـو يهـل         فاهل بهما فلقي سلمان بن      

بهما فقال احدهما للاخـر مـا هـذا بافقـه مـن بعيـره فـاتى عمـر               

النــسائي ايــضاً هــذا » وروى«فــسئله فقــال هــديت لــسنة نبيــك  

المضمون بطريقين اخرين قال محمد بـن عبـدالهادي الحنفـي           

  أي ان عمر منع عن الجمع) ما هذا بافقه من بعيره(في الحاشية 
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نع وهو لا يدري به فهو والبعير سواء في عـدم           واشتهر ذلك الم  

الفهم ثم قال فان قلت كان عمر يمنع عن الجمع فكيـف قـرره     

على ذلك باحسن تقريـر قلـت كأنـه يـرى جـواز ذلـك لـبعض                

 لـذلك فكأنـه كـان يـرى         )ص(المصالح ويرى انه جواز للنبي      

من عرض له مصلحة اقتضت الجمع في حقه فالجمع في حقـه            

 انه يحتمل ان يراد من جمعهما جمعهما في احـرام         ثم  . سنة انتهى 

فيكون خارجا عمـا    . واحد وهو حج القران عندهم كما عرفت      

نحن فيه وربما يرشد اليه قوله وهو يهل بهما، ويحتمل ان يراد            

 جمعهما لعام واحد كما هو الشأن في حج التمتع فيكون دالا علـى            

بهمـا فـان    الترخيص في متعة الحج ولا ينافيـه قولـه وهـو يهـل              

حج التمتع لارتباط العمرة فيـه بـالحج وتركـب النـسك منهمـا              

يجوز الاهلال بهما في احرام العمرة الذي هو اول الافعال كما        

ورد عن اهل البيت عليهم السلام من طريق الشيعة في التلبيات           

المستحبة في احرام عمرة التمتـع زيـادة علـى الاربعـة الواجبـة              

عليك لبيـك مـع ان الاحـرام للعمـرة          لبيك بعمرة وحجة تمامها     

  .وحدها

 ما يدل على اعترافه بالمشروعية وانه انما نهـى        ) وفي بعضها ( 

مـا فـي سـنن      » مثـل «عنها كراهيـة ان يظلـوا معرسـين بنـسائهم           

النسائي الصغرى بسنده عـن ابـراهيم بـن ابـي موسـى عـن ابـي          

موسى انه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتيـاك    

   لا تدري ما احدث امير المؤمنين في النسك بعد حتىفانك
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لقيته فسألته فقال عمر قد علمت ان النبي صـلى االله عليـه وآلـه               

وسلم قد فعله ولكن كرهت ان يظلوا معرسين بهن فـي الاراك    

 مـسلم فـي صـحيحه     » ورواه«ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم       

  .د قد فعلهبسنده الى ابراهيم مثله الا انه زاد واصحابه بع

اعترافه بالنهي عنهـا مـع انهـا فـي كتـاب االله           ) وفي بعضها ( 

ما في سنن النـسائي     » مثل«وفعلها رسول االله صلى االله عليه واله        

الصغرى ايضا بسنده عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول واالله     

اني لانهاكم عن المتعة وانها لفي كتاب االله ولقد فعلهـا رسـول        

  .وآله وسلم يعني العمرة في الحج انتهىاالله صلى االله عليه 

محمد بن عبـدالهادي الحنفـي المعـروف بالـسندي          ) قال( 

في الحاشية قوله وانها لفي كتاب االله أي فاعلم تأويل الكتـاب            

والسنة وان النهي لا يخالف الكتاب والـسنة اذ لا يظـن بـه انـه                

  .قصد به اظهار مخالفته للكتاب والسنة انتهى

» مثـل «نها كانت مخصوصة بالصحابة فقط      ا) وفي بعضها ( 

ما في صحيح مسلم بسنده عن ابـي ذر قـال كانـت المتعـة فـي                 

  .الحج لاصحاب محمد صلى االله عليه وآله وسلم خاصة

ايـضاً بـسنده عـن ابـي ذر لا تـصلح            » وفي صـحيح مـسلم    «

  .المتعتان الا لنا خاصة يعني النساء ومتعة الحج انتهى

  ه ان ابراهيم النخعي قالايضا بسند» وفي صحيح مسلم«
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لابن ابي الشعثاء لما قال اني اهم ان اجمع العمرة والحج العـام             

لكن ابوك لم يكن ليهم بذلك وانه ذكر ذلك لابـي ذر بالربـذة      

فقال انما كانت لنا خاصة دونكم والمراد بجمع العمرة والحـج       

هو حج التمتع بقرينة الخبرين قبله لا جمعهما في احرام واحـد      

سنن النسائي بسنده عن الحارث بن بلال عن ابيه قلـت يـا      وفي  

ــا      ــال لن ــة ق ــاس عام ــا خاصــة ام للن ــسخ الحــج لن   رســول االله اف

  .خاصة

انها كانت لابـد الابـد او ليـوم القيامـة روى            ) وفي بعضها ( 

مسلم في صحيحه بسنده عـن عطـا عـن جـابر اهللنـا اصـحاب                

  فقدم النبـي   محمد صلى االله عليه وآله وسلم بالحج خالصا وحده        

 فامرنا ان نحل الى ان قال فقدم علي فقـال بمـا اهللـت       )صلعم(

   )صــلعم( فقــال لـه رسـول االله   )صـلعم (قـال بمـا اهـل بــه النبـي     

فاهد وامكث حراما فقال سراقة بن مالك يـا رسـول االله العامنـا              

قـال النـووي فـي الـشرح وفـي الروايـة       . هذا ام لابـد قـال لابـد     

لك فقـال يارسـول االله العامنـا هـذا ام           الاخرى فقام سراقة بن ما    

لابد فشبك رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم اصابعه واحـدة            

  .في الاخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لابد ابد

وروى النسائي في سننه بـسنده عـن عطـا عـن جـابر اهللنـا                

 بالحج خالـصا لـيس معـه غيـره خالـصا            )صلعم(اصحاب النبي   

   فقال احلوا واجعلوها)ص( ان قال فامرنا النبي وحده الى
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 عمرة الى ان قال وقدم علي من اليمن ثم ذكر نحوا ممـا مـر عـن                

مسلم ثم قال وقال سراقة بن مالك يا رسول االله ارأيـت عمرتنـا         

  . هي لابد)صلعم(هذه لعامنا أم لابد قال رسول االله 

وروى النــسائي ايــضا بــسنده عــن ســراقة تمتــع رســول االله  

  . وتمتعنا معه فقلنا لنا خاصة ام لابد قال بل لابد)صلعم(

وفي صحيح مسلم بـسنده عـن ابـن عبـاس قـال رسـول االله         

صلى االله عليه وآله وسلم هـذه عمـرة اسـتمتعنا بهـا فمـن لمـن                 

يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فان العمرة قد دخلـت فـي             

  .الحج الى يوم القيامة

  

  :ف الصحابة في متعة الحجالاخبار الدالة على احتلا    

ما يدل على اختلاف الصحابة فـي حكمهـا         ) وفي بعضها ( 

ــن   » ففــي«   صــحيح مــسلم بــسنده عــن مــسلم القــوي ســألت اب

عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهـى عنهـا      

 فقال هذه ام ابن الزبير تحدث ان رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه               

يها فقالـت قـد رخـص رسـول االله          وسلم رخص فيها فدخلنا عل    

 فيها ورواها ايضا بطريقين اخـرين وفـي احـدهما المتعـة       )ص(

ولم يقـل متعـة الحـج وفـي الاخـر قـال الـراوي لا ادري متعـة                 

بسنده عن ابي جمـرة  » وفي صحيح مسلم«الحج او متعة النساء   

  الضبعي تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فاتيت ابن عباس فسألته
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 قال ثم انطلقت الى البيـت فاتـاني ات فـي            عن ذلك فامرني بها   

منامي فقال عمرة متقبلة وحـج مبـرور قـال فأتيـت ابـن عبـاس               

فأخبرته بالذي رأيت فقال االله اكبر االله اكبـر سـنة ابـي القاسـم               

  صلى االله عليه وآله وسلم

  

  :الاخبار الدالة على ان متعة الحج كانت رخصة    

  مثل ذلك فـي متعـة      انها كانت رخصة كما جاء    ) وفي بعضها ( 

ــا   » ففــي«النــساء  ــسنده عــن ابــي ذر كانــت لن   صــحيح مــسلم ب

شـأن هـذه الاخبـار علـى     » فهـذا «رخصة يعني المتعة في الحج  

اختلافها وتناقضها وليست باكثر تناقضا مما ورد في النهي عن          

  .متعة النساء كما بيناه عند ذكرها

  

  :في ان حال المتعتين في الاسلام واحد    

 ان حال المتعتين في الاسلام واحد وان النهي عنهمـا          » فظهر«

 كان بعد ثبوتهما بالكتاب والسنة، فكما تركنا نحن وانتم نهيـه فـي            

متعة الحج بمعنى حج التمتـع المـشهور واخـذنا بمـا ثبـت مـن                

الكتــاب والــسنة وتركنــاه نحــن واحمــد وبعــض اهــل الظــاهر  

 ة فلنتركـه وغيرهم في متعة الحج الحاصلة بفسخ الحـج الـى العمـر     

 في متعة النساء ونأخذ بما ثبت مـن الكتـاب والـسنة، وكمـا امكـن               

عندكم وعند احمد واهل الظاهر وغيرهم ان يكون لـه محمـل     

  صحيح في نهيه عن متعة الحج بمعنى حج التمتع المشهور او
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بمعنى فسخ الحج الى العمرة يرفع عنه تعمـد مخالفـة الكتـاب             

لى كل حال فليكن لـه محمـل        والسنة ولا يلزمنا الاخذ بقوله ع     

صحيح في نهيه عن متعة النساء يرفع عنه تعمد مخالفة الكتاب           

والسنة ولا يلزمنا الاخذ بقوله على كل حال فكيـف قلـتم فـي              

متعة النساء انه لا بد ان يكون نهيه مستندا الى نهي النبي صـلى              

االله عليه واله لانه لا يخالف الكتاب والسنة ولم تقولوا مثله في            

ان نهيه في متعة الحج نهي تنزيـه بمعنـى   ) فان قلتم(متعة الحج   

النهي عن تـرك الاولـى والارشـاد الـى افـضل الافـراد لا نهـي                 

تحريم كما جمع بذلكك بين الروايات القاضي عيـاض وايـده           

 قد فعله واصحابه لكن كرهـت       )ص(بقوله قد علمت ان النبي      

ح صـحيح  ان يظلوا معرسن بهن فـي الاراك والنـووي فـي شـر         

مسلم والقسطلاني في شرح صحيح البخـاري علـى وجـه كمـا         

  .تقدم ذلك كله في تضاعيف ما مر

فليكن نهيه عن متعة النـساء ايـضا نهـي تنزيـه ونهيـا              ) قلنا( 

لا يمكـن ذلـك فـي متعـة النـساء           ) فـان قلـتم   (عن ترك الاولى    

 للتوعد عليها بالرجم في قوله لو تقدمت لرجمت وقولـه لا اوتـى            

 ح الى اجل الا رجمته بالحجارة كما في بعض الروايـات          برجل نك 

وكـذلك متعـة الحـج توعـد عليهـا بالعقـاب فـي              ) قلنا(السابقة  

الحديث المشهور وقال القاضي عياض كما في شـرح النـووي          

لصحيح مسلم كان عمـر رضـي االله عنـه يـضرت النـاس عليهـا                

  التوعد بالعقاب على متعة) فان قالوا(يعني على متعة الحج 
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الحج كان للسياسة واستصلاح الرعيـة بحملهـم علـى الافـضل            

  بالابعــاد مــن دون ان يعــاقبهم والامــام مــامور باصــلاح رعيتــه  

فلـيكن التوعـد بـالرجم فـي متعـة النـساء سياسـيا لقـصد                ) قلنا(

اصلاح الرعية وحملهم على ترك خلاف الاولى ومـا يلحقهـم           

ب بــذلك بــسببه العــار بالتوعــد مــن دون ان يعــاقبهم كمــا اجــا

الفخر الرازي عن عدم جواز الرجم فـي نكـاح الـشبهة ونظـره              

بقوله عليه السلام من منع منا الزكاة اخذناها منـه ونـصف مالـه              

على ما تقدم مع انك قد سمعت انه كـان يـضرب النـاس علـى                

متعة الحج ولا يكتفي بالتهديد، هذا مـع ان حمـل النهـي علـى        

  .النهي عن ترك الاولى فيه

نه خـلاف ظـاهر النهـي لظهـوره فـي التحـريم بـل               ا) اولاً( 

خلاف صـريحه بعـد اقترانـه بقولـه واعاقـب عليهمـا وخـلاف               

  .ظاهر قوله ان نأخذ بكتاب االله الخ

ان المتعتين قد نهى عنهما فـي عبـارة واحـدة فـي             ) وثانياً( 

الحديث المـشهور وتوعـد بالعقـاب عليهمـا فالتفكيـك يجعـل             

  .لاخرى للتحريم غير ممكنالنهي في احدهما للتنزيه وفي ا

ان كثيراً من الروايات الواردة عن النبـي صـلى االله      ) وثالثاً( 

عليه واله في صحيح البخاري وغيره تدل علـى ان حـج التمتـع        

افضل كقوله عليه السلام لما امر اصحابه مـن لـم يـسق الهـدي           

  منهم ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة لو استقبلت من
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  رت مـا اهـديت او لفعلـت مثـل الـذي امـرتكم              امري ما اسـتدب   

فانه عليه السلام لا يتمنى الا الافضل واعتذار ابـن دقيـق العيـد              

عن ذلك فيما حكاه القسطلاني في شرح صحيح البخاري بـان           

التمني ليس لكونه افضل بل لامر خارج غير صحيح لانه عليـه            

رج مـا  السلام لا تأخذه في االله لومة لائـم، ومـراده بـالامر الخـا          

رآه من كراهة اصحابه للاحلال كما يـدل عليـه قـولهم ننطلـق        

  .الى منى وذكر أحدنا يقطر منياً وغير ذلك كما مر

ان هذا الحمل يبطله قول عمران بن الحصين فـي        ) ورابعاً( 

 الروايات السابقة ان القران لم ينزل بالتحريم ولم ينـزل فيـه قـران             

 من نهي عمر رضـى االله عنـه       يحرمه فانه يدل على انه علم التحريم        

وهو كان اقرب عهدا به واعرف بمذهبه مـن القاضـي عيـاض،             

 وكذلك قوله لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنها النبي صلى االله عليـه             

واله الى غير ذلك مما يدل على شدة انكـاره لنهـي عمـر عنهـا                

فانه صريح او كالصريح في ان عمر كان يحرمها والا فلو كان            

 الى افضل الفردين فلا داعي لهذا الانكار الـشديد          نهيه للعدول 

ولا وجه للاستدلال بفعل النبي صلى االله عليه واله وعـدم نهيـه             

فانه يجـوز ان يفعـل غيـر الافـضل وان لا ينهـى عـن فعلـه مـع                    

فـرض كونـه احـد فـردي الواجـب المخيـر، وكـذلك قولــه ان        

 مع  عشت فاكتم عني فانه لا داعي الى الكتمان عنه الا الخوف          

  ما اشتهر من تحريم عمر للمتعتين وتهديده بالمعاقبة عليهما ولذلك
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قال قال فيها قائل ولم يصرح باسـمه، وكـذلك قـول الـضحاك              

في رواية السنن والموطأ السابقةلا يصنع ذلك الا من جهل امر           

االله واستدلاله بنهي عمر ورد سعد عليـه بفعـل النبـي صـلى االله               

ا يناسـب التحـريم دون الكراهـة او         عليه واله فان ذلك كله انم ـ     

خــلاف الاولــى كمــا لا يخفــى، ويبطلــه ايــضا اتفــاق الفقهــاء  

الاربعة على جواز التمتع لكل مكلف بدون كراهـة الا المكـي    

فكرهه له لب وحنيفة ونهـي عمـر لـم يكـن خاصـا بـالمكيين،                

واما الرواية التي ايد بها القاضي عياض هذا الجمـع فـلا يـصح              

 في نفسها فكيف تفسر غيرها وذلك لانهـا تـدل           الاعتماد عليها 

على ان النهي كان استحسانا منه من غير ان يرد نهي من النبـي              

صلى االله عليه واله فنهـي عمـا فعلـه النبـي صـلى االله عليـه والـه                   

كراهة ان يظلوامعرسـين بنـسائهم فـي الاراك ثـم يروحـوا فـي          

 الحج تقطـر روسـهم مـن اغتـسالهم للجنابـة واي محـذور فـي               

فعلهم لما احل االله لهم فالوثوق به يوجب منع صدور مثل هذه            

الرواية عنه ولهذا لم يعمل الفقهاء الأربعـة بمثـل هـذه الروايـة              

تحريما ولا كراهة كما عرفت وكان الاجدر بهم ان لا يعملـوا            

ان بعـض  ) فان قلـتم . (بما ماثلها من روايات تحريم متعة النساء  

 متعة النساء قد اسندت ذلك الـى        الروايات الواردة في نهيه عن    

 النبي صلى االله عليه واله واعتضدت بروايات اخرى اسـندت النـسخ           

والتحريم الى النبي صـلى االله عليـه والـه فلـذلك قبلنـا تحريمـه                

   وكذلك بعض الروايات الواردة في نهيه عن) قلنا. (لمتعة النساء
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 متعة الحج قد اسندت ذلك الى الكتاب وفعـل النبـي صـلى االله        

ــى       ــي موس ــن اب ــة ع ــثلاث المتقدم ــات ال ــه كالرواي ــه وال علي

 واعتضدت بالروايات المتقدمة عن ابـي ذر انهـا كانـت للـصحابة          

خاصة وبغيرها مع ان الروايـات التـي اشـرتم اليهـا فـي تحـريم              

متعة النساء متهافتة متناقضة لا تـصلح ان تكـون مـستندا لنـسخ              

عيين كما بيناه عند    مثل هذا الحكم الثابت بالكتاب والسنة القط      

ان نهيه عن متعة الحـج قـد رده عليـه جماعـة         ) فان قالوا . (نقلها

من الصحابة كما مـر عـن عمـران بـن حـصين وسـعد بـن ابـي                   

وقاص بل وجابر وابن عباس وردوه ايضا على عثمان ومعاويـة        

ــا   » ففــي« ــسنده ان عثمــان ســمع علي ــصغرى ب ــسائي ال   ســنن الن

 تنهى عن هذا قـال بلـى ولكنـي        يلبي بعمرة وحجة فقال الم تكن       

سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يلبـي بهمـا جميعـا              

سـنن  » وفـي «فلم ادع قول رسول االله صلى االله عليه وله لقولـك    

النــسائي ايــضا بــسنده ان عثمــان نهــى عــن المتعــة وان يجمــع  

الرجل بين الحج والعمـرة فقـال علـي لبيـك بحـج وعمـرة معـا              

ا وانا انهى عنها فقال علي لم اكن لادع سـنة         فقال عثمان اتفعله  

» ورواه«. رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لاحد مـن النـاس           

سـنن النـسائي ايـضا عمـن        » وفـي «النسائي ايضا بسند اخر مثله      

سمع سعيد ين المسيب يقول حج علي وعثمان فلما كنا ببعض         

ارتحـل  الطريق نهى عثمان عن التمتع فقال علي اذا رايتموه قد        

فارتحلوا فلبى علي واصحابه بالعمرة فلـم يـنههم عثمـان فقـال             
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علي الم اخبر انك تنهى عن التمتع قـال بلـى قـال لـه علـي الـم                   

  .تسمع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم تمتع قال بلى

بسنده عن مروان بـن الحكـم قـال         » وفي صحيح البخاري  «

نهى عـن المتعـة   شهدت عليا وعثمان رضي االله عنهما وعثمان ي 

 وان يجمع بينهما فلما رأى علي اهل بهما لبيك بعمرة وحجة قـال         

  .ما كنت لادع سنة النبي صلى االله عليه وآله وسلم لقول احد

ايــضا بــسنده قــال اختلــف علــي » وفــي صــحيح البخــاري«

 وعثمان رضي االله عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي مـا تريـد             

 النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم فلمـا    الى ان ننهي عن امر فعله  

  .راى ذلك علي اهل بهما جميعا

بـسنده عـن سـعيد بـن المـسيب قـال            » وفي صحيح مـسلم   «

اجتمع علي وعثمان بعسفان فكان عثمـان ينهـي عـن المتعـة او             

العمرة فقال علي ما تريد الى امر قد فعلـه رسـول االله صـلى االله                

ن دعنا منك فقال اني لا     عليه وآله وسلم تنهى عنه فقال له عثما       

  .استطيع ان ادعك فلما ان رأى علي ذلك اهل بهما جميعا

الصغرى بسنده عـن طـاوس قـال قـال          » وفي سنن النسائي  «

 معاوية لابن عباس اعلمت اني قصرت من رأس رسول االله صـلى           

االله عليه وآله وسلم عند المروة قـال لا يقـول ابـن عبـاس هـذا                 

 ة وقد تمتع النبي صلى االله عليـه وآلـه         معاوية ينهي الناس عن المتع    

  .وسلم
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بسنده عن طاوس ان ابـن عبـاس قـال     » وفي صحيح مسلم  «

قال لي معاوية اعلمت انـي قـصرت مـن رأس النبـي صـلى االله                

عليه وآله وسلم عند المـروة بمـشقص فقلـت لا اعلـم هـذا الا                

  .حجة عليك

ايضا بسنده عمن سـأل سـعد بـن ابـي         » وفي صحيح مسلم  «

المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعنـي         وقاص عن   

العرش بضمتين جمع عـريش فكـأن بيـوت         ) اقول(بيوت مكة   

مـسلم  » ورواه«مكة كانت كذلك او كان فيهـا مـا هـو كـذلك              

بسند اخر وفيه يعني معاوية، وبسند اخر وفيه المتعة فـي الحـج             

د اما نهيـه عـن متعـة النـساء فلـم يـرده عليـه اح ـ               . الى غير ذلك  

) قلنـا (فلذلك قبلنا نهيه في متعة النساء ولم نقبله في متعة الحج            

لهم ومتعة النساء ايضا قد انكر تحريمها جماعـة مـن الـصحابة             

وغيــرهم كمــا مــر وفــيهم ممــن انكــر متعــة الحــج عمــران بــن 

الحصين كما حكاه عنه الفخر الرازي وقد تقدم عنـد الجـواب       

 جلالـة شـأنه ان   عن احاديث التحريم وهـو الـذي قـد بلـغ مـن            

  .الملائكة سلمت عليه كما مر عن صحيح مسلم والنووي في شرحه

امــا قولــه المــلا الــشيعي يكتفــي مــن الــسياسة بافهــامهم ان 

 رئيس الشيعة المحقة شاه العجم ورئـيس الـسنة الـسلطان عبـد            

الحميد وتهويله بان الشيعة يكونون عونا لرئيسهم اذا وقع نـزاع          

   وان كانوا في بلاد الاخر وتهويله ايضابينه وبين الرئيس الاخر



١٤٤

  بقولــه اخــرا ان الامــر مهــم مــن الجهــة الــسياسية، فــلا نــصيب  

لشيء منه في الصحة واحرى بان يكون تدليسا وتلبيـسا وسـعيا            

بالفساد لو صدر من غير صاحب المنار لكـن صـدوره منـه مـع               

اشتهاره بالانصاف يقضي بان يكون منشؤه الجهل بواقع الامـر          

لشيعة يعتقدون وجوب اطاعـة الـسلطان العثمـاني واعانتـه           فان ا 

ووجوب اداء الخراج اليه لكونه حافظا لبيضة الاسـلام وحاميـا           

لحوزة الدين وسلطانا وخليفة للمسلمين والاسلام دين للـشيعة         

والسنة وكل منهما محق عنـد الأخـر فـي اعتقـاد الأسـلام وان               

فالـسلطان  «لام اختلفوا في بعض الامور التي لاتخرج عن الأس ـ       

باعتبار كونه سلطانا وخليفة للمـسلمين رئـيس للـسنة          » العثماني

 والشيعة لا للسنة كما توهمه صاحب المنار اذ هو ليس سـلطان الـسنة             

ليس رئيساً لمذهب الـشيعة    ) وشاه العجم (بل سلطان المسلمين    

كما توهمه صاحب المنار ايضاً لانه ان عنـى انـه رئـيس دينـي               

لمذهب الشيعة ومنهم شـاه العجـم هـو جعفـر           فالرئيس الديني   

ابائـه عـن    بن محمد الصادق الذي اخذوا فروع دينهم عنه عـن           

 دنيوي فـلا    جده رسول االله صلى االله عليه واله، وان عنى ان رئيس          

رياســة لــه الا علــى رعيتــه وفــيهم الــشيعي والــسني والنــصراني 

 ذينواليهودي والمجوسي وغير ذلك ولا رياسة له على الـشيعة ال ـ          

هم رعايا لغيره من الملوك، فما هول به من ان هـؤلاء يكونـون    

عوناً لرئيس مذهبهم عند الخلاف وان كانوا فـي بـلاد خـصمه       

  لا حقيقة له وما كنا نؤثر ان يصدر من مثله وكان الأليق في هذا



١٤٥

المقام والأنفـع هـو حـث الدولـة علـي العـدل والأنـصاف بـين              

لب قلوب الرعية الـي حـب    الرعايا فبذلك يتم نظام الملك وتج     

ســلطانها وعــدم ادخــال المــسائل الدينيــة فــي هــذا الموضــوع  

ان اكثر من اجـابوا دعـوة علمـاء        ) واما قوله (لكونها اجنبية عنه    

الشيعة لم يكونوا على شيء من مذهب اهل السنة فكغيره ممـا            

سبق لاحظ له فـي الـصحة لمـا عرفـت مـن ان اعـراب العـراق               

ان الي الأن ومنهم سـنة كـذلك ومـن          منهم شيعة من قديم الزم    

 دخل منهم في مذهب الشيعة لم يكن دخوله بدعوة علمائها فياليت          

شعري اين هذه القبائل التي يدعي تارة انها كانت على مذهب       

السنة وتارة انها لم تكن على مذهب الشيعة ولا السنة فادخلهـا            

علماء الشيعة في مذهبهم ما هي الا قبائـل موهومـة لـم تـدخل             

ان الـسياسة  ) امـا قولـه   (في ظهر ادم ولا خرجت من بطن حـوا          

هي التي كانت ولا تزال مثار الخلاف بين السنة والـشيعة ففيـه             

حق وباطل فانا ان نظرنا الى افتراق المسلمين اولا وجدنا سـببه            

 الملوك السالفين من بني امية وبني العباس الـذين رأوا ميـل النـاس        

علي ملكهـم فامـالوا النـاس عـنهم         الي أهل البيت فخافوا منهم      

 باسم الدين وبغيره اما فـي هـذه الأزمـان فـان الملـوك لا يتعرضـون                

 لمسائل الدين ولا همة لهم الا نظم الملك فلذلك كان الرعايا تميـل         

 الى العادل منهم وان خالفها في المذهب وتنفر مـن الجـائر وان وافقهـا          

 فـي عـشرات مـن    هذا يعلم ان ما بناه دعاة الأصلاح      » ومن«فيه  

   السنين لا يهدم بما وقع من التعدي على الحدود بل يهدم بمثل ما



١٤٦

كتبه العالم الغيور على الدولة ومذهب اهل السنة ومـا ذيلـه بـه           

 صاحب المنار وذلك ان التعدي على الحدود لم يكن طلبـا للـدين            

بــل توســيعا للمملكــة ولــذلك فهــو لا يــؤثر شــيئاً فــي الوحــدة  

ت اما تلك الرسالة وذيلهـا فممـا يوقـع التنـافر            الاسلامية ان كان  

ويؤثر البغضاء والشحناء بين الطائفتين وبين الدولة والرعية بمـا    

ــه  ــع ل ــن     . واق ــتظلم م ــف ي ــار كي ــاحب المن ــن ص ــب م   فالعج

السياسة السؤى التي خشي منها ان تهدم ما بناه دعاة الأصـلاح            

 وهمـا مـن   ويدرج في مجلته مثل هذه الرسالة ويذيلها بهذا الـذيل           

اعظم ما يهدم به ما بناه دعاة الأصـلاح واالله يعلـم المفـسد مـن           

هـذا مـا جـرى بـه القلـم فـي هـذا              . المصلح وهـو نعـم الحكـم      

المضمار والحمد الله وحده وصلى االله على رسوله محمـد والـه            

  .وصحبه وسلم

وفرغ من تسويد هذه الرسالة مؤلفها العبـدالفقير الـى عفـو            

الحسيني العاملي غفر االله لـه ولوالديـه        ربه الغني محسن الامين     

عصر يوم الثلاثاء الخامس والعشرين مـن شـهر محـرم الحـرام             

وكـان الفـراغ مـن طبعهـا فـي          .  حامدا مصليا مـسلما    ١٣٢٧سنة  

  .هـ١٣٢٨العشرين من شهر محرم الحرام سنة 

عثرنا على زيـادات نافعـة بعـد        : يقول المؤلف عفى االله عنه    

 تها فيه فاثبتناها هنا منبهـين علـى الموضـع     طبع المكان المناسب اثبا   

  الذي يجب وضعها فيه بذكر الصحيفة والسطر والكلمة



١٤٧

الواجب وضعها بعدها كما ستراه ليتمكن من اراد تصحيح       

  .نسخته او اعادة الطبع من وضعها في مواضعها

ــحيفة   ــي ص ــطر ١٤فف ــم   ٢٠ س ــع عل ــدؤلي، وواض ــد ال  بع

ــن مــسلم الهــراء، وفــي ال  ــشيخ داود التــصريف معــاذ ب طــب ال

الأنطاكي البصير اعجوبة الزمان كما في دائرة المعارف، وفـي          

ــد     ١١ س١٥ص ــن الوليـ ــسلم بـ ــي، ومـ ــد، الخزاعـ ــا بعـ    زدنـ

ــه    ــن عبدرب صــريع الغــواني كمــا يظهــر مــن العقــد الفريــد لاب

  س ٣٨والناشي والزاهي كما نص عليه ابـن خلكـان، وفـي ص           

لـرازي مـن انـه       زدنا بعد، صدقاتهن، وبما في تفسير الفخر ا        ١١

 اوجب الاجور بمجرد الأستمتاع وهو التلـذذ والأنتفـاع والأجـور          

في الدائم لا تجب على الأستمتاع بـل علـى النكـاح ولـذا لـزم             

 نصف المهر بمجرد العقد وانا لو حملناها على الدائم لـزم تكـرار            

بيان حكم النكاح في السورة الواحدة لانه تعـالى قـال فـي اول      

وآتوا النـساء   (الخ ثم قال    ) وا ما طلب لكم   فانكح(هذه السورة   

بخلاف ما لو حملناها على المتعة فانـه يكـون        ) صدقاتهن نحلة 

ــي ص   ــدا، وف ــا جدي ــي    ٦ س٤٠حكم ــى، وف ــد، انته ــا بع    زدن

تفسير الفخر الرازي روي ان النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم              

لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة فشكا اصحاب الرسول           

 عليه وآله وسلم إليه العزوبة فقال اسـتمتعوا مـن هـذه             صلى االله 

ــي ص  ــساء، وف ــر    ١٠ س٤٠الن ــال الفخ ــسخها، ق ــد، ن ــا بع    زدن

  الرازي في تفسير اتفقوا على انها كانت مباحة في ابتداء



١٤٨

 زدنا بعـد، مـسلم، نعـم فـي كـشف            ١٦ س ١٥الأسلام وفي ص  

الحق نقل الحديث المذكور عن الصحيحين وساقه الي ان قال        

  .نهى عمر لاجل عمر وابن حريث لما استمتعحتى 

  )تنبيه(     

سئلنا بعد تمام الرسالة وطبعهـا التنبيـه علـى مأخـذ الحكـم              

 مثــل ابــن دريــد ١٥ و١٤بتــشيع بعــض مــن ذكــر فــي صــحيفة 

ومحمد بن هاني الأندلسي والطغرائي والأبيوردي وابن العميد        

مـا ابـو    ا. وبديع الزمان وهؤلاء نص على تشيعهم في امل الأمل        

بكر الخوارزمي فلم نجد مـن نـص علـى تـشيعه لكـن يـستفاد                

ذلك مـن رسـائل بـديع الزمـان الهمـداني عنـد ذكـر المنـاظرة                 

ــديع الزمــان لمــا رأى اهــل المجلــس تعــصبوا    بينهمــا وقــول ب

للخوارزمي عليه ما معناه ان كـان غيـري شـيعيا فانـا فـي اعلـى                 

  :درجات التشيع وانشد القصيدة التي اولها

  

   ن على معرسها خيامة                مة ضرب الزما يا ل

  

ويستفاد ذلك من عدة رسائل للخوارزمي لا سـيما رسـالته           

  .لاهل بعض بلدان العجم
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